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 تقديم

�له الرحمن الرحيم بسم ال��

الحمــد لله رب العالمين، والصََّلاة والسََّلام على ســيدنا 
ومولانا رســول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم، 

وبعد..
فقــد تعــدََّدت النصــوص الديني�ـَة التــي تؤكِِّد مشــروعيََّة 
ِينََ ءََامََنُُواْْ  يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ ِينََ ءََامََنُُواْْ يَٰٓ� يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ الصيــام وفرضيََّته، ومنها قولــه تعالــى: }يَٰٓ�

ِينََ مِِن قََبۡۡلِكُُِمۡۡ  ى� ٱلَّذِ� يََامُُ كََمََا كُُ�ـتِبََ عَلَى ِ ِينََ مِِن قََبۡۡلِكُُِمۡۡ كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمُُــ ٱلصِّ� ى� ٱلَّذِ� يََامُُ كََمََا كُُ�ـتِبََ عَلَى ِ كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمُُــ ٱلصِّ�
لََعَََلَّكُُمۡۡ تَََتَّقُُونََلََعَََلَّكُُمۡۡ تَََتَّقُُونََ{ ]البقرة: 183[.

مُُ عََلََى خََمْْسٍٍ: شََــهََادََةِِ  وقوله : ))بُُنِيََِ الِإِسْْلَاا
ةِِ، وََإِيِتََاءِِ  أََنْْ الَا إِل�ـَهََ إِلَِّاا اللَّهُُ وََأََنََّ مُُحََمََّدًًا رََسُُــولُُ اللَّهِِ، وََإِقََِامِِ الــصََّلَاا

الزََّكََاةِِ، وََالحََجِِّ، وََصََوْْمِِ رََمََضََانََ((‏))).
وقــد كان فــرضُُ الصيــام في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة 

المباركة، وتوفي  وقد صام تسعة رمضانات.

 : ِِِّمتفــق عليــه: صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، بــاب: قََوْْلِِ النَّبَِي (((
مُُ عََلََى خََمْْسٍٍ((، )11/1( رقم 8، صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب:  ))بُُنِيََِ الِإِسْْلَاا

أركان الإسلام ودعائمه العظام، )45/1( رقم 16.
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وقــد انعقد إجمــاع المســلمين على فرضية صوم شــهر 
رمضان المبارك))). 

واتفقوا على »أََنََّ الصََّوْْمََ مِـِـنْْ أََعْْظََمِِ أََرْْكََانِِ الدِِّينِِ، وََأََوْْثََقِِ 
مَََّــارََةِِ بِاِلسُُّــوءِِ، وََأََنََّهُُ  قََوََانِيِــنِِ الشََّــرْْعِِ الْْمََتِيِــنِِ، بِهِِِ قََهْْــرُُ النَّفَْْسِِ الْأَ�
مُُرََكََّــبٌٌ مِنِْْ أََعْْمََالِِ الْْقََلْْبِِ، وََمِنِ الْْمََنْعِِْ عََن الْْمََآكِلِِِ وََالْْمََشََــارِِبِِ 

وََالْْمََنَاَكِحِِِ عََامََّةََ يََوْْمِهِِِ، وََهُُوََ أََجْْمََلُُ الْْخِِصََالِِ«))).
وقــد كتــب الله تعالــى الصيــام فرضًًــا محتومًًــا في دينــه 
القويم على المســلمين من قديم الزمان، فليس إيجابه مختصًًّا 
بهــذه الأمة، بل هو فريضــة دينية قديمة، فالصيــام فريضة إلهيََّة 
أوجبها الله تعالى على عباده، ولذا لم تََخلُُ منه شــريعة شرعها 
الله تعالــى لعبــاده، وقيــل: إن بدايته كانت مع ســيدنا نوح عليه 
وعلــى نبينا الــصلاة والسلام، قال أله التاريــخ: أول من صام 
رمضان نوحٌٌ عليه السلام، لمََّا خرج من السفينة. وقال مجاهد: 
»كتب الله عز وجل صوم شــهر رمضان على لك أمة«، ومعلوم 

أنه كان قبل نوح أمم، والله أعلم))).

))) ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، لعبد الله بــن محمود بن مــودود الموصلي 
البلدجي، )1/ 125(، مطبعة الحلبي- القاهرة، 1356هـ- 1937م.

))) ينظــر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابديــن، )2/ 370(، دار الفكر- 
بيروت، ط: الثانية، 1412هـ- 1992م.

))) ينظــر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبــي، )290/2(، تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة، ط: الثانية، 1384هـ- 1964م.
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والمُُتتب�ـعِ لفرائــض الله تعالى على عباده ومــا تََعبََّدََهم به 
يقف على العديد من الحِِكََم والمنافع والمصالح التي بها قوامُُ 
الحيــاة وصلاحُُ أحوال العباد، ويتحقََّق بها فوزُُهم وســعادتُُهم 
في الدنيــا والآخرة؛ فالصيام من أقوى العبادات وأعظمها تأثيرًًا 
في النفــس، وتعــديالًا في الســلوك، وتقويمًًــا في الأخلاق؛ ففي 
الإمســاك عن الطعام والشراب والجِِماع تسكينٌٌ للنفس، وقهرٌٌ 
لشهواتها، وسكــرٌٌ لغرورها، وسموٌٌّ برُُوح الإخلاص، والتحلِِّي 
بالفضائل، والتخلِِّي عن الرذائل، والتعوُُّد على الصبر، والثبات 
علــى المََكارِِه، واستشــعار النفــس بدوام الحاجــة إلى خالقها 

سبحانه وتعالى.
والصيــام مــن أفضــل التكاليف الشــرعية، هــذه العبادة 
التي تُُمثــل رياضةًً للنفس، وتهذيبًًا للطبع، وتربيةًً للبدن وتزكيةًً 
للعقول وسُُــموًًّا بالأرواح، وذلك من خلال الالتزام بأوامر الله 
تعالــى، واجتناب نواهيه، فلا يََقرُُب العبدُُ فِعِالًا إلا في وقته، ولا 
يــؤدِِّي عمالًا إلا حســب تعاليمه ســبحانه وتعالــى، فلا يتناول 
طعامًًا وما في حُُكمِِه من المُُفطِرِات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس، فتنجلي بالظمأ والجوع صفحة القلب فيُُبصر الهدى، 

ويمتنع عن الشر))).
))) ينظر: حكمة التشريع وفلسفته، للشيخ/ علي أحمد الجرجاوي، ص55، 56، 

تنقيح ومراجعة: خالد العطار، دار الفكر- ط2، 1424هـ- 2003م.



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 6

ومــن ثََم كان الصــوم عبادةًً جامعــةًً للخير، مانعةًً للشــرِِّ 
فيهــا يتنافــس المتنافســون، ولأجلهــا يعمل العاملــون، حيث 
يُُنظــر إليه على أنه من بين الركائز الشــرعية التي تؤصِِّل لوِِحدة 
الأمة وتعمل على تثبيت دعائمها والبحث عمََّا يُُغذي روافدََها 
ويُُقــوِِّي بنيانها، ويُُثبت وجودها؛ إذ لا ريب أنََّ مِنِ أجلِِّ وأعظم 
المعــاني التي يُُجدِِّد صومُُ رمضــانََ بََعْْثََها في الصدور، وإحياءََها 
في النفــوس، والتماس آثارها في الواقــع باطراد وبمتوالية زمنيََّة 
متجدِِّدة معنَىَ الوحدة التي تجمع المسلمين شرقًًا وغربًًا شماالًا 

وجنوبًًا.
إن الصوم بهذا التوُُّصر وتلك الرؤية ليس عبادةًً جســديََّةًً 
ـُراد من ورائها حرمانُُ النفس أو فُُّك البدن عن مُُتََعِِهِِ ورغباته،  ي�
كما أنه ليس مجرََّد عبادة رُُوحيََّة تلص العبدََ بربِِّه فقط أو تجربة 
شــخصية إنســانية تربط بين قلب الإنســان وأخيه الإنســان من 
خلال إحســان الأغنيــاء إلى الفقــراء أو شــعور الأقوياء بحال 
الضعفــاء في أوقاتٍٍ بعينهــا وأفرادٍٍ وأحوالٍٍ بعينها، فهو يشــمل 
لك هذا وزيادة، من ثََم كان الإحســاس بالآخرين مبدأًً إسلاميًًّا 
، بل هو مبدأ إنســاني عام، فصيام الأغنياء يُُشعِِرهم بحالِِ  أصيالًا
الفقــراء، وصيامُُ الأقويــاء يُُشــعِِرهم بحال الضعفــاء، وصدقةُُ 
الفِِطر تُُقرِِّب البعيد، فتُُرضِِي الفقير وتُُزكِِّي نفسََــه، فلا حقدََ ولا 



7ميدقت

حســدََ على غيره من إخوانه المسلمين، حتى الفقير الذي وجد 
لديه ما يكفيه يومًًا وليلةًً وجبََ عليه إخراجُُها لتعويد نفسه على 
الب�ـَذلِِ والجودِِ والإنفاقِِ، وليََشــعُُر -ولو لمــرةٍٍ- أن تكون يدُُه 
عُُليََا، فتََرضََى نفســه من ناحيةٍٍ، ويََشــعر بمن هو أدنََى منه حاالًا 
مــن ناحيــةٍٍ أخــرى؛ إذ الإسلام يطلب من لك أبنائــه أن يكونوا  
مصدرََ عطــاءٍٍ وبابََ خيرٍٍ ونافذةََ جودٍٍ لتكــون يدُُهم هي العُُليا، 
ولا يََخفََى ما في ذلك من توحيد الصف، وتقريب البعيد، وبََذر 
المودََّة، وغرس الرحمة، ونشر المعاني النبيلة، والقِِيََم الفاضلة 
التــي تُُشــكِِّل منظومةًً قيمية أخلاقية أشــبه بســياج يحمي الأمةََ 

المسلمة من لك خطر يتهدََّدُُها.
ونظــرًًا لهذه المكانة لعبــادة الصيام فقــد أولاها العلماء 
قديمًًــا وحديثًًا موفورََ العناية وأفردوا لها المؤلفات التي تُُعرِِّف 
بهــا وبفضلهــا وأحكامهــا وتفاصيلها، فتراثنــا الإسلامي زاخرٌٌ 
بكنوزه الســامقة، حافــلٌٌ بجهودِِ أعلامِـِـه الفائقة، ناطقٌٌ بسُُــموِِّ 
أفكارهــم، مُُســجِِّل بالغ علومهــم، مُُقِِرٌٌّ بثاقب بصرهم، مشــيدٌٌ 

بجليلِِ أعمالهم.
وجــاءت هــذه المؤلفــات متعــدِِّدة الجوانــب، متنوِِّعــة 
القضايا والموضوعات، اشــتملت على بيــان الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالصوم، وذلك ببيان ما ينبغي الالتزام به للصائم، وما 



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 8

يُُندََب التحلِِّي به من الآداب، وما يجب التخلي عنه من القبائح 
والآثام، وما يُُباح فِعِله، وما يُُكره صدوره منه، وما يََحرُُم عليه، 

وهذا النوع من التأليف هو الغالب عند تناول أحكام الصيام.
وهنــاك من ألََّف فيه مجرََّدًًا عن الأدلة والتعليل؛ تســهيالًا 
وتيســيرًًا للمتلقي، وآخــرون عرضوا الأحــكام مؤيََّدة ومؤكََّدة 

بالأدلة من الكتاب والسُُّنة والإجماع والقياس.
ولــم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هنــاك من المُُحدِِّثين 
مََــنِِ اعتنَىَ برواية الأحاديث الواردة في باب الصوم، واســتنباط 
الأحكام الفقهية، ومنهم مََن اتجهت هِِمََّته إلى جمع الأحاديث 
المتعلقــة به وترتيبها وتبويبها، ومنهم مََن اتََّجه لبحث حِِكمته، 

والكشف عن أسراره، والعمل على إظهار مقاصده))). 
وحديث�ـًا، عكفــت بعض الدراســات على الكشــف عن 
فوائــده الصحيــة، ومنافعــه الطبيــة التــي تعــود بالمنافــع على 
الإنســان روحًًا وجســدًًا، من اثلأر المترتب علــى هذه العبادة، 
ومعرفــة مقصودهــا وأحكامهــا، وذلك انطلاقًًا ممــا رُُوي عن 

النبي : ))صُُومُُوا تََصِِحُُّوا((‏))).

))) ينظــر: فوائــد الصوم، للإمام العز بــن عبد السلام، حقََّقه وخــرََّج أحاديثه: عبد 
الله نذيــر، ص5، 6، توزيــع دار ابــن حزم، بيــروت، لبنان، ط: الأولــى، 1412هـ-

1992م.
))) المعجم الأوسط للطبراني، )174/8( رقم: 8312.
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والكتــاب الذي بين أيدينا مع صِِغََــر حجمه عظيم القدر 
كثيــر النفع؛ حيث بدأ الكتاب ببيان الخصائص والفضائل التي 
اختصََّ بها الله عز وجل شــهرََ رمضــان المبارك؛ ثم بيان فضيلة 
الصــوم، وتعريــفُُ الصــوم، والحكمة مــن مشــروعيته، وبيان 

أحكامه، وشروط وجوب الصيام، وشروط صحته.
ثم تناول الكتاب الحديث عن أركان الصوم، ومُُستحبََّاته، 
وبيــان مبطلاته، ومكروهاته، والأعــذار المُُبيحة للفِِطر وحُُكم 
مــن أفطر لعُُذر منها، مع بيان حكــم الإفطار لغير عُُذر من تلك 
الأعذار، والكفارة الواجبــة على ذلك وأنواعها، وبيان ما يُُباح 

للصائم فعله.
ثــم انتقل الحديــثُُ إلى بيــان مراتب النــاس في الصوم، 
وتفصيــل القول فيمــا يتعلق بهذا الشــهر الكريم مــن طاعاتٍٍ؛ 
مُُكدارســة القرآن وتلاوتــه وختمه، وقيام ليــل رمضان بصلاة 
التراويــح والتهجد، وجزاء إفطــار الصائــم، وأفضلية الصدقة 
في هذا الشــهر، والاعتكاف، والحــرص على إحياء ليلة القََدْْر، 

والإكثار من فعل النوافل.
ثم اســتعرض الكتاب أهــم الفتاوى الــواردة في الصيام؛ 
كمشــروعية التهنئة بقدوم شــهر رمضان، وطرق إثبات دخول 
شــهر رمضان، وحكم الكلأ والشــرب ناســيًًا، وغير ذلك من 
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المسائل الحديثة المتعلقة بالصيام، وبيان مُُعتمََد الفتوى في دار 
الإفتاء المصرية في تلك المسائل.

وختــم الكتاب ببيان أحكام صدقــة الفطر، وأحكام عيد 
الفطر، والسنن المستحبة في العيد، وصيام الستة من شوال.

وهلأميــة الكتــاب والحاجــة إلــى مِثِلــه في التذكير بهذه 
العبادة وأحكامها؛ قامــت دار الإفتاء المصرية بإعادة طبع هذا 
الكتــاب خدمــةًً للإسلام والمســلمين؛ خصوصًًــا وأنه عرض 
لفريضة الصوم عرضًًا مفالًاص أتى فيه ومن خلاله على ما يتعلق 
بالصــوم أحكامًًا وآدابًًا، ومقاصــد وحِِكََمًًا، وفضائل وثمرات، 

بعبارة واضحة، وأسلوبٍٍ سهلِِ المأخذِِ قريبِِ المنالِِ.
فالَلهَ أسأل أن يبارك في هذا العمل، ومََن قام على إخراجه 
ونشــره، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، إنه وليُُّ ذلك والقادر 
عليه، وصلِِّ اللهم وســلِِّم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله 
 وعلــى آله وصحبه ومن ســار علــى دََربه إلى يوم 

الدين.
وآخر عدوانا نأ الدمح لله رب العالمين.

أ. د/ نظير محمد عياد
ية مفتي الديار المصر
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 مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

نةَ  للَّس عَشَر  الاثْنيَْ  الشهور  أَحَدُ  هو  رمضان  فشهر 
ٱثۡنَا عَشََرَ   ِ عِندَ ٱللَّهَّ هُُّورِ  ٱلش ةَ  ٱثۡنَا عَشََرَ إَّن عِدَّ  ِ عِندَ ٱللَّهَّ هُُّورِ  ٱلش ةَ  الهِجْريَّة، قال تعالى: }إَّن عِدَّ
رۡضَ{ ]التوبة: 36[، 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ رۡضَشَهۡرٗا فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ شَهۡرٗا فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ

القرآن  بإنزال  السنة  شهور  باقي  عن  الُله  مَيَّزَه  شهرٌ  وهو 
لا  بفضائل  واختصه  المسلمين،  على  صيامه  وفرضية  فيه، 
أعلى  ونَيْل  بْق  للَّس محًّلًّا  ليكون  الشهور؛  من  غيره  في  توجد 
قال  والأوقات،  الأعمال  منَِ  الفائتِ  وتَدارُك  الدرجات، 
نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَنُا هُدٗى ّلَّنلاسِ 

ُ
ِيٓ أ نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَنُا هُدٗى ّلَّنلاسِ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱَّلَّذ
ُ
ِيٓ أ تعالى: }شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱَّلَّذ

هَّۡرَ  ٱلش مِكُنمُ  شَهِدَ  فَمَن  وَٱلۡفُرۡقَانِۚ  ٱلهُۡدَىٰ  ِنَ  ّم هَّۡرَ  وَبَّينَِتٰٖ  ٱلش مِكُنمُ  شَهِدَ  فَمَن  وَٱلۡفُرۡقَانِۚ  ٱلهُۡدَىٰ  ِنَ  ّم  وَبَّينَِتٰٖ 
فَلۡيَصُمۡهُفَلۡيَصُمۡهُ{ ]البقرة: 185[.

الفضائل  من  بكثير  الكريم  الشهر  هذا  الله  اختص  وقد 
والخيرات والبركات، منها:

﻿1- اختصاصه بفرضية الصيام فيه: 
فقد فرض الله  الصيام على المسلمين، قال تعالى: 
يََامُُ{ ]البقرة: 183[،  ِ ِينََ ءََامََنُُواْْ كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلصِّ� يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ يََامُُيَٰٓ� ِ ِينََ ءََامََنُُواْْ كُُتِبََِ عََلََيۡۡكُُمُُ ٱلصِّ� يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ }يَٰٓ�
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والصيــام ركن مــن أركان الإسلام التي لا يكمــل إسلام العبد 
ـَى  يََِ الِإِسْْلامُُ عََل� إلا بالقيــام بهــا، قــال : »بُُنـ�

خََمْْسٍٍ...« ذكر منها »... وََصََوْْمِِ رََمََضََانََ«))).
رُكناً في  العبادات بكونه  الصوم عن غيره من  تميَّز  ولما 
-بإذن  محلها  في  ستُذكر  كثيرة  بفضائل  عنها  وتميَّز  الإسلام، 
الله- اختار الله تعالى أفضل الأوقات ليكون محًّلًّا لأداء هذه 
العبادة الشريفة والركن الأساس، وهو شهر رمضان؛ إذِ اختصه 
الله  بعظيم الفضائل الكونيَّة والربانية العميمة، فَأَكْثَرَ فيه 
من الغُفرانِ، ومحوِ السيئات، وإقالةِ العثرات، ورفعِ الدرجات، 
ى فيه من النار  ومضاعفةِ الحسنات، واستجابةِ الدعوات، ونَجَّ
ن استوجبوا دخولها، وأفاض فيه على الصائمين نعيمَ  كثيرًا ممَِّ
البَرَكة،  فيه  وعظمت  العفو،  فيه  فكثُر  والنَّفَحَات،  ضْوَان  الرِّ
لت فيه الرحمة، فكان سيدًا للشهور كلها،  وعمَّ فيه الخير، وتنزَّ
»سَيِّدُ   : قال  الأوقات،  من  سِوَاهُ  يَعْدِلُه  لا 

هُورِ رَمَضَانُ«))). الشُّ

))) متفق عليه: البخاري )1 /12 رقم 8(، ط3 دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، سنة 
1407هـ، ومسلم )45/1 رقم 20(، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

))) أخرجــه الــطبراني في المعجم الكبير )205/9(، ط2، مكتبــة العلوم والحكم، 
الموصل، سنة 1404هـ. والبيهقي في شعب الإيمان )355/3، حديث(، ط1، دار 

الكتب العلمية، بيروت، سنة 1410هـ.
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﻿2- نزول القرآن فيه: 
ةُ  القرآن الكريم هو الْمُعْجِزَةُ العظمى الخالدةُ الباقيةُ الدالَّ
على نبوته  على مَرِّ الزمان، الجامعةُ للقوانينِ 
المنظمةِ للكون، الصالحة التطبيق في كُِّل زَمانٍ ومَكان، فكان 
فيه.  بإنزاله  ه  وخَّص الله  ميَّزه  الذي  الزمانُ  به  يَشرُف  بأن  ا  حَرِيًّ
القرآن  بإنزال  الشهور  بين  من  رمضان  شهر  الله  اختص  وقد 
ٱلۡقُرۡءَنُا  فيِهِ  نزِلَ 

ُ
أ ِيٓ  ٱَّلَّذ رَمَضَانَ  ٱلۡقُرۡءَنُا شَهۡرُ  فيِهِ  نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱَّلَّذ رَمَضَانَ  }شَهۡرُ  تعالى:  قال  فيه، 

وَٱلۡفُرۡقَانِ{ ]البقرة: 185[.  ٱلهُۡدَىٰ  ِنَ  ّم وَبَّينَِتٰٖ  ّلَّنلاسِ  وَٱلۡفُرۡقَانِهُدٗى  ٱلهُۡدَىٰ  ِنَ  ّم وَبَّينَِتٰٖ  ّلَّنلاسِ  هُدٗى 
منَِ  وَاحِدَةً  جُمْلَةً  القُرْآنُ  »أُنْزِلَ   : عباس  ابن  قال 
فوُضِعَ  رَمَضَانَ،  شَهْرِ  منِ  القَدْر  لَيْلَةِ  فيِ  الْمَحْفُوظِ  وْحِ  اللَّ
على  جِبْرِيلُ  به  نَزَلَ  ثُمَّ  نْيَا،  الدُّ سَمَاءِ  فيِ  ةِ  العِزَّ بَيْتِ   فيِ 
قًا- بحبس الوَقَائعِِ  مًا -أيْ: مُفَرَّ دٍ  مُنجََّ مُحَمَّ

فيِ ثلاثٍ وعشرين سَنةًَ«))).
وكما اختار الله تعالى هذا الشــهر لإنــزال القرآن الكريم 
فيه اختاره أيضًًا لإنزال غََيْْرِِه من الكتب المقدسة السابقة عليه، 
فقد ورد عــن النبي  أنه قال: »أُُنْْزِِلََتْْ صُُحُُفُُ 
ـتَِِ التََّوْْرََاةُُ  ـةٍٍَ مــن رََمََضََــانََ، وََأُُنْْزِِل� إبراهيــم  في أََوََّلِِ لََيْْل�

))) ينظر: تفسير ابن كثير )127/5(، ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، سنة 1420هـ.



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 14

لِسِِِــتٍٍّ مََضََيْْنََ من رََمََضََــانََ، وََالِإِنْْجِِيلُُ لِثََِلاثََ عََشْْــرََةََ خََلََتْْ من 
رََمََضََانََ، وأُُنْْزِِلََ الفُُرْْقََانُُ لأَرَْْبََعٍٍ وََعِِشْْرِِينََ خََلََتْْ من رََمََضََانََ«)))، 
وفي هذا إشــارة ربََّانِيََِّة إلى تفضيل شــهر رمضان، وتمييزه على 

غيره من الأوقات.

﻿3- تفتح أبواب الجنة وأبواب الخير فيه:
ففي شهر رمضان تُُفََتََّحُُ أبواب الخير وتُُغََلََّقُُ أبواب الشََّرِِّ، 
وهو ما فُُسِِّر به قوله : »إِذََِا جََاءََ رََمََضََانُُ فُُتِِّحََتْْ 
َارِِ وََصُُفِِّدََتِِ الشََّــيََاطِيِنُُ«)))،  ةَِِ وََغُُلِِّقََــتْْ أََبْْوََابُُ النـ� أََب�ـوََْابُُ الْْجََنـ�
فقوله: »فُُتِِّحََتْْ أََبْْوََابُُ الْْـــجََنَّةَِِ وََغُُلِِّقََتْْ أََبْْوََابُُ النَّاَرِِ« يََحْْتََمِِل أن 
يكون لفظ )فُُتِِّحََتْْ( على ظاهره، فيكون ذلك علامةًً على بََرََكة 
الشــهر وما يُُرْْجََى للعامل فيه من الخير، ويََحْْتََمِِلُُ أن يريد بفتح 
أبواب الجنة كثرةََ الثواب على صيام الشهر وقيامه، وأن العمل 
ـؤََُدِِّي إلى الجنة، كما يقال عند مُُلاقــاة العدُُوِِّ: )قد فُُتِِّحََتْْ  فيه ي�
لكــم أبــواب الجنة(، بمعنــى: أنه قد أمْْكََنَكَُُــمْْ فِعِْْــلٌٌ تََدْْخُُلُُونََها 

))) أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )107/4(، ط. مؤسســة قرطبــة، القاهــرة، 
ومحمــد بن الضريس في فضائل القــرآن عن أبي الجلد )ص74 رقم 127(، ط. 1، 

دار الفكر، دمشق، سنة 1408هـ. 
))) أخرجــه مســلم )758/2، رقــم 1079(. والنســائي في ســننه )126/4، رقم 

2097(. وأحمد بن حنبل في مسنده )357/2(. 
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بــه، وََ)غُُلِِّقََــتْْ أبــواب النــار( بمعنى كثــرةِِ الغفــران والتجاوُُزِِ 
عن الذنوب))).

وصُُفِِّــدت: أيْْ شُُــدََّت بالأصفاد، وهــي الأغلال، وهو 
بمعنى سُُلسلت.

ـإَِنِْْ قيــل: قد تقع الشــرور والمعاصي في رمضــان كثيرًًا  ف�
فلــو سُُلْْسِِــلََتْْ لــم يقع شــيء مــن ذلك. فنقــول: هــذا في حق 
الصائميــن الذيــن حافظوا على شــروط الصوم وراعََــوْْا آدابه، 
وقيــل: الْْمُُسََلْْسََــل بعــض الشــياطين وهــم المــردة لا كلهــم. 
والمقصــود: تقليــل الشــرور فيــه، وهــذا أمر محســوس، فإن 
وقــوع ذلك فيــه أقل من غيــره، وقيــل: لا يلزم من تسلســلهم 
وتصفيدهــم كلهــم أن لا تقــع شــرور ولا معصيــة؛ لأن لذلك 
 أــسبابا غــير الــشياطين كالنــفوس الخبيــثة والــعادات القبيحة

والشياطين الإنسية))).
ويُُحتمََـل أن يكـون تصفيـدُُ الشـياطين تعبيـرًًا علـى سـبيل 
وتزييـن  الإغـواء  عـن  تعجيزهـم  عـن  عبـارة  وهـو  المجـاز، 
الشـهوات، فيعصـم الله فيـه المسـلمين أو أكثرهـم في الأغلـب 

))) المنتقى شرح الموطأ )75/2(، ط2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )386/10(. 
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كانـوا  كمـا  الشـياطين  فيـه  إليهـم  يخلـص  ولا  المعاصـي  مـن 
السـنة))). إليهـم في سـائر  يخلصـون 

بكثـرة  كلهـا  رمضـان  شـهر  ليالـي    الله  واختـص 
تسـري  الليـل  ففـي  الإلهيـة،  والنفحـات  الربانيـة،  الـصِِّلاتِِ 
تجليـات الأنـوار الإلهيـة التـي يتجلـى بهها الله على خََلْْقِِـه،  ومن 
ذلـك مـا ورد مـن قولـه : »إذََا كََانََ أوََّلُُ لََيْْلََـةٍٍ 
مِـِنْْ رََمََضََـانََ، فُُتِِّحََـتْْ أََبْْـوََابُُ الْْجِِنَـَانِِ كُُلُُّهـا، لا يُُغْْلََـقُُ مِنِْهْـا بـابٌٌ 
واحِِـدٌٌ الشََّـهْْرََ كُُلََّـه، وغُُلِِّقََـتْْ أبْْـوََابُُ النَّـَارِِ، فلََـمْْ يُُفْْتََـحْْ مِنِْهْـا بابٌٌ 
واحِِـدٌٌ، وََغُُلََّـتْْ عُُتََـاةُُ الشََّـياطِيِن، ونََـادََى مُُنَـَادٍٍ في السََّـماءِِ الدُُّنْْيـا 
كُُلََّ لََيْْلََـةٍٍ إلََـى انفِِجََـارِِ الصُُّبْْـح: يـا بََاغِِـيََ الْْخََيْْـرِِ هََلُُـمََّ، يـا بََاغِِـيََ 
الشََّـرِِّ انْْتََـهِِ، هََـلْْ مِـِنْْ مُُسْْـتََغْْفِِرٍٍ فََيُُغْْفََـر لََـهُُ؟ هََـلْْ مِـِنْْ تََائِـِبٍٍ فََيُُتََـاب 
عََلََيْْـه؟ هََـلْْ مِـِنْْ سََـائِلٍٍِ فََيُُعْْطََـى سُُـؤْْلََه؟ هََـلْْ مِـِنْْ دََاعٍٍ فََيُُسْْـتََجََاب 
عُُتََقََـاء  رََمََضََـان  مِـِنْْ  لََيْْلََـةٍٍ  كُُلِِّ  فِطِْْـرِِ  وََقْْـتِِ  عِِنْـْدََ    وََلله  لََـه؟ 

مِنََِ النـار«))). يُُعْْتََقُُـونََ 

))) الاســتذكار لابن عبــد البر )377/3(، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، ســنة 
1421هـ. وفتح الباري شــرح صحيح البخاري لابن حجر العســقلاني )114/4(، 

ط. دار المعرفة، بيروت، سنة 1379م.
))) أخرجــه ابــن شــاهين في فضائل شــهر رمضــان )ص34(، ط2، مكتبــة المنار، 

الأردن، سنة 1410هـ. 
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﻿4- اشتماله على ليلة القدر:
فضََّل الله  شهر رمضان بليلة القدر بأن جعلها إحدى 
ليالي هذا الشــهر الكريم، وهي الليلــة التي أنزل الله  فيها 
القرآن على النبي ، وميََّزها عن ســائر الليالي 
ـَة فصََرََّح بذكرهــا في القرآن الكريم، ووصفهــا بأنها مباركة  كاف�
ۡلََةٖٖ  هُُٰ فِيي لَيۡ� نزََلۡۡ�نَٰ

َ
ۡلََةٖٖ إَِنَّآ أَ هُُٰ فِيي لَيۡ� نزََلۡۡ�نَٰ
َ
وبأنهــا خير من ألف شــهر، قــال تعالــى: }إَِنَّآ أَ

هُُٰ  نزََلۡۡ�نَٰ
َ
هُُٰ إَِنَّآ أَ نزََلۡۡ�نَٰ
َ
ۚ إَِنَّا كَُُنَّا مُُنذِِرِيِنََ{ ]الدخان: 3[، وقال أيضا: }إَِنَّآ أَ رََٰكََةٍۚ� ۚ إَِنَّا كَُُنَّا مُُنذِِرِيِنََمُُّبَٰ� رََٰكََةٍۚ� مُُّبَٰ�

ۡلََةُُ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ  ۡلََةُُ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ  لَيۡ� ۡلََةُُ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ ٢٢ لَيۡ� َـم�ا لَيۡ� دۡۡرََىٰكََٰ 
َ
ۡلََةُُ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ  وََمََآ أَ َـم�ا لَيۡ� دۡۡرََىٰكََٰ 
َ
ۡةَِـل�ِ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ ١١ وََمََآ أَ ۡةَِـل�ِ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ فِيي لَيۡ� فِيي لَيۡ�

ٓئِكََِةُُ وََٱلرُُّوحُُ فِيِهََا بِإِِذِۡۡنِِ رََبِّ�هِِِم  لَُُ� ٱلۡمََۡلَٰٓ�  ٓئِكََِةُُ وََٱلرُُّوحُُ فِيِهََا بِإِِذِۡۡنِِ رََبِّ�هِِِم  تََنَزَّ لَُُ� ٱلۡمََۡلَٰٓ�  لۡۡفِِ شََهۡۡرٖٖ ٣٣ تََنَزَّ
َ
ِنۡۡ أَ ٞ مِّ� لۡۡفِِ شََهۡۡرٖٖ خََيۡرٞ�
َ
ِنۡۡ أَ ٞ مِّ� خََيۡرٞ�

ٰ مََطۡۡلََعِِ ٱلۡۡفََجۡۡرِِ{ ]القدر: 1 - 5[،  َ حََتَّىٰ� مٌٌٰ هِيَ� ٰ مََطۡۡلََعِِ ٱلۡۡفََجۡۡرِِ سََلَٰ� َ حََتَّىٰ� مٌٌٰ هِيَ� رٖۡـم�ٖ ٤٤ سََلَٰ�
َ
ِ أَ

� ِن كُلِّ� رٖۡـم�ٖ مِّ�
َ
ِ أَ

� ِن كُلِّ� مِّ�
والمعنــى: أن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شــهر 
ليــس فيها ليلــة القدر؛ وإنمــا كان كذلك لما يريــد الله فيها من 

المنافع والأرزاق، وأنواع الخير والبركة))).

﻿5- اختصاصه بكثير من المستحبات يتأكد فعلها فيه:
نظــرًًا لمــا اختــص الله  به هــذا الشــهر العظيم من 
الرََّحََمََــات وكثــرة  وتنــزل  والنفحــات  والبركات  الكرامــات 

))) ينظــر: المواعــظ الســنية لأيــام شــهر رمضــان البهية، عبــد الرحمــن الكمالي 
)ص148(، ط. مكتبة دار الكتاب الإسلامي، المدينة المنورة. بتصرف
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التجلي�ـَات، أكََّــد فيه علــى فعل كثير مــن المســتحبات تعرُُّضًًا 
َن الله في هذا الشــهر الكريــم، ومن هذه المســتحبات التي  لِمِِِنـ�
يتأكــد فعلها في رمضــان، ويعظم أجرها فيه أكثر ممــا لو أُُدِِّيََتْْ 
في غيره: مدارســة القرآن وكثرة تلاوتــه، وختمه، والاعتكاف، 
والصدقة، وصلاة التراويح، وتفطير الصائم، والعمرة، وإحياء 
ليلــة القــدر، والإكثار من فعــل النوافل، على ما ســيأتي الكلام 
عليهــا بالتفصيل في »فصــل فيما يتعلق بهذا الشــهر الكريم من 

طاعات«.





19موصلا لئاضف

 فضائل الصوم

ورد في فََضْْــل الصوم وثََوََابِهِ كثيــر من الأحاديث النبوية، 
مــن ذلك ما ورد في بيان حصول الفرح والســعادة للإنســان في 
الدنيا والآخرة؛ قال النبي : »لِلِصََّائِمِِِ فََرْْحََتََانِِ 

فََرْْحََةٌٌ عِِنْدََْ فِطِْْرِِهِِ وََفََرْْحََةٌٌ عِِنْدََْ لِقََِاءِِ رََبِِّهِِ«))).
وورد أن الصــوم يُُبْْعِِــد عن النار بكل يوم ســبعين ســنة؛ 
قال رســول الله : »مََنْْ صََامََ يََوْْمًًا فِيِ سََبِيِلِِ اللَّهِِ 

بََاعََدََ الُلَّهُ وََجْْهََهُُ عََنِِ النَّاَرِِ سََبْْعِِينََ خََرِِيفًًا«))).
بدخول  الآخرة  في  الإنسانَ  ف  يُشَرِّ الصوم  أن  وورد 
يَّان، وهو باب خاص بالصائمين، قال  الجنة من باب يسمى الرَّ
انُ يَدْخُلُ منِهُْ  يَّ : »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّ
ائمُِونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ  الَّص
ائمُِونَ؟ فَيَدْخُلُونَ منِهُْ، فَإذَِا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلقَِ فَلَمْ يَدْخُلْ  الَّص

منِهُْ أَحَدٌ«))).
وورد أن الصوم يُرضي الله تعالى عن الصائم وعن رائحة 
فمه -رغم كراهة الناس لها- قال : »والذي 

))) أخرجه البخاري )673/2(. ومسلم )806/2(. 
))) أخرجه البخاري )1044/3(. ومسلم )808/2(. 

))) أخرجه البخاري )671/2(. ومسلم )808/2(. 
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رِيحِ  منِْ  تَعَالَى  اللَّهِ  عِندَْ  أَطْيَبُ  ائمِِ  الَّص فَمِ  لَخُلُوفُ  بيَِدِهِ  نَفْسِي 
الْمِسْكِ«))).

الأعمال،  سائر  على  ومزية  ثواب  له  الصوم  أن  وورد 
يُضَاعَفُ،  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  »كُُّل   : قال 
 : الُلَّه  قَالَ  ضِعْفٍ،  سَبْعِمِائَةِ  إلَِى  أَمْثَالهَِا  عَشْرُ  الْحَسَنةَُ 
وَطَعَامَهُ  شَهْوَتَهُ  يَدَعُ  بهِِ،  أَجْزِي  وَأَنَا  ليِ  فَإنَِّهُ  وْمَ،  الَّص  إَّلَّا 

منِْ أَجْليِ«))).
لا  لي  خالص  أي:  ليِ«  فَإنَِّهُ  وْمَ  الَّص »إَّلَّا  قوله:  ومعنى 
يُقصَد به غيري؛ لأنه عبادة لا يقع عليها حواس العباد فلا يعلمه 
إلا الله والصائم، فصار الصوم عبادة بين العبد والرب؛ فلذلك 
أضافه إلى نفسه وجعل ثوابه بغيـر حساب؛ لأنه لا يتأدى إلا 
بغَِيۡۡرِ  جۡرَهُم 

َ
أ ونَ  بِِٰرُ ٱلصَّ يوَُفَّىَّ  بغَِيۡۡرِ إنِمََّا  جۡرَهُم 
َ
أ ونَ  بِِٰرُ ٱلصَّ يوَُفَّىَّ  }إنِمََّا  بالصبر، وقد قال تعالى: 

طاعة  على  صبر  أنواع:  ثلاثة  والصبر   ،]10 ]الزمر:  حِسَابٖحِسَابٖ{ 
والشدائد،  الآلام  على  وصبر  الله،  محارم  على  وصبر  الله، 
وكلها توجد في الصوم؛ إذ فيه صبر على ما وجب على الصائم 
من الطاعات، وصبر عما حرم عليه من الشهوات، وصبر على 
ما يصيبه من ألم الجوع وحرارة العطش وضعف البدن؛ طلبًا 

))) أخرجه البخاري )670/2(. ومسلم )806/2(. 
))) أخرجه البخاري )164/7(. ومسلم )806/2(. 
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الله  خصه  المعاني  هذه  الصوم  في  كان  فلما  تعالى،  الله  لرضا 
بنفسه،  تولى جزاءه  بل  الملائكة،  إلى  يَكلِْه  ولم  بذاته،  تعالى 
فأعطى الصائم أجرًا من عنده ليس له حد ولا عدد، فقال: »وَأَنَا 
أَجْزِي بهِِ« يعني: أكون له عن صومه على كرم الربوبية، لا على 

استحقاق العبودية))). 



))) ينظر: مرشــد العوام في أحكام الصيام، الشيخ العارف بالله محمد أمين الكردي 
)ص17(، ط. مجموعة زاد الاقتصادية، القاهرة، سنة 1424هـ.
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يفه وحكمته وأحكامه  الصوم تعر

 تعريف الصوم
الصوم لغة: هو الإمساك. وشرعًا: الإمساك عن الْمُفَطِّر 
الشمس،  غروب  إلى  الفجر  طلوع  من  مخصوص  وجه  على 
والوجه المخصوص يقصد به اجتماع الشروط والأركان التي 
يجب مراعاتها حتى يعتبر الصوم صحيحًا، وانتفاء الأمور التي 

تمنع من الصيام.

 الحكمة من مشروعية الصوم
- الصوم وسيلة للتحلي بتقوى الله ؛ لأن النفس إذا 
امتنعت عن بعض المباحات الضرورية -كالطعام والشراب-؛ 
حينئذ  يسهل  وعقابه؛  غضبه  من  وخوفًا  الله،  مرضاة  في  طمعًا 
مات، والتحلي بتقوى الله تعالى؛ ولذا  عليها الامتناع عن الْمُحَرَّ
يَامُ كَمَا  ِ ِينَ ءَمَانُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلّص هَُّيا ٱَّلَّذ

َ
أٰٓ يَامُ كَمَا يَ ِ ِينَ ءَمَانُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلّص هَُّيا ٱَّلَّذ
َ
أٰٓ قال تعالى: }يَ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَكَُّلمۡ تَقَُّتونَ{ ]البقرة: 183[. ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَكَُّلمۡ تَقَُّتونَكُتبَِ عََلَىَ ٱَّلَّذ كُتبَِ عََلَىَ ٱَّلَّذ
الصائم  لأن  بالإخلاص؛  للتحلي  وسيلة  الصوم   -
صومه،  حقيقة  على  تعالى  الله  غير  أحد  يطَّلع  لا  أنه  يعلم 
وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل، فلا 
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على  يحثه  ولا  عليه،  تعالى  الله  اطِّلاعُ  إلا  الفِطْر  عن  يمنعه 
الرؤية  هذه  مع  تعايشت  إذا  والنَّفْسُ  الله،  رضاء  إلا  الصوم 
الحديث  المعنى  إلى هذا  صارت متحلية بالإخلاص، ويشير 
وَأَنَا  ليِ،  فَإنَِّهُ  وْمَ  الَّص إَّلَّا  لَهُ،  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  »كُُّل   القدسي: 

أَجْزِي بهِِ«))).
ا  - الصوم وسيلة للشكر؛ لأنََّه بالامتناع في وقت الصوم عمَّ
أنعم الله به على الإنسان من الطعام والشراب وسائر الشهوات 
المباحة يتبيَّن للإنسان مقدار تلك النِّعَم وحاجة الإنسان إليها، 
فتتوق  النِّعَم،  تلك  من  المحروم  تلحق  التي  المشقة  ومدى 
الذي وبه ومنح  الغنيِّ  العظيم  الْمُنعِْم  إلى شكر ذلك  نفسه 
دون مُقَابل أو حاجةٍ لمُِقَابل، ويفيض القلب بالرحمة والشفقة 
إلى  ويشير  والمحتاجين،  والمساكين  الفقراء  على  والعطف 
}وَلَعَكَُّلمۡ وَلَعَكَُّلمۡ  الصيام:  آيات   في خاتمة  قوله  المعاني  هذه 

تشَۡكُرُونَتشَۡكُرُونَ{ ]البقرة: 185[.
لهم  الله  تأديب  يقدرون على  ولا  يذنبون  آدم  بني  إن   -
فتحرق  الدنيا  في  الجوع  نار  ليذوقوا  بالصيام؛  فأمرهم  بالنار، 

ذنوبهم؛ لينجوا من نار الجحيم))).

))) سبق تخريجه. 
))) مرشد العوام في أحكام الصيام،  )ص21(. 
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من  فيه  لما  الشيطان؛  وساوس  لدفع  وسيلة  الصوم   -
والحد  والشهوة،  والعطش  الجوع  على  بالصبر  النفس  تَخَلُّق 
المنطلقة  فالنفس  ات،  الملذَّ في  الغاشم  وانطلاقها  نَهْمَتهَِا  من 
تستجيب  أن  أسهل  ما  الملذات  وراء  اللاهثة  الشهوات  في 
للشيطان حين يُزَيِّن لها المهالك والموبقات؛ لذا كانت النفس 
مها بنعم الله تعالى، وإلى  في حاجة إلى الضبط والتنظيم في تنعُّ
النبي  أشار  المعنى  ولهذا  الشيطان،  مُقَاومة  على  الترويض 
الْبَاءَةَ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  بَابِ  الشَّ مَعْشَرَ   بقوله: »يَا 
جْ، فَإنَِّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ  فَلْيَتَزَوَّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ«))). فَعَلَيْهِ باِلَّص
فالمقصود من الصوم: إمساك النفس عن خسيس عاداتها، 
وحبسها عن شهواتها، ومنعها عن مألوفاتها، ولما كانت النفس 
مائلة إلى حب الرفعة على سائر المخلوقات والتكبر عليهم، 
الأنوار  إلى  تلص  أن  من  لها  الحاجبة  العوائق  من  ذلك  وغير 
الإلهية، جعل الله الصوم سببًا قويًّا في إزالة تلك العوائق، حتى 
إن أرباب المكاشفات لا يصلون إليها إلا بالصوم؛ لأنه سبب 
في تواضع النفس، وبتواضعها لا يحوم الشيطان حولها، فتلص 
إلى تلك الأنوار الصمدية؛ ولذا قال : »لَوْلا 

))) أخرجه البخاري )7  / 3(. ومسلم )1018(.
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يَاطيِنَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنيِ آدَمَ لَنظََرُوا إلَِى مَلَكُوتِ  أَنَّ الشَّ
مَاوَاتِ«))). الَّس

- وحكمة وجوبه شهرًا: ليكون مع الستة الأيام من شوال 
رمضان  فصيام  أمثالها،  بعشر  الحسنة  لأن  السنة؛  أيام  بعدد 
شهرين،  بصيام  شوال  من  الستة  الأيام  وصيام  أشهر،  بعشرة 
فعل  على  المداوم  كان  فلذلك  شهرًا،  عشر  اثنا  ذلك  فجملة 
 : ذلك في لك عام كأنه صام الدهر كله؛ قال
هَّْر«)))،  الٍ كَانَ كَصِيامِ الد »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا منِْ شَوَّ
وَإنَِّمَا  الْعُلَمَاءُ:  »قَالَ  النووي:  قال  ومسلم،  أحمد  الإمام  رواه 
فَرَمَضَانُ  أَمْثَالهَِا،  بعَِشْرِ  الْحَسَنةََ  لِِأنََّ  هَّْر؛  الد كَصِيَامِ  ذَلكَِ  كَانَ 

تَّة بشَِهْرَيْنِ«))). بعَِشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَالِّس
صوم  فيكون  رمضان،  من  لقربه  بالذكر  الًًا  شَوَّ وخص 

الستة في شوال جابرًا لما يقع من خلل في رمضان))).



))) أخرجه أحمد في المســند )353/2(. وابن أبي شــيبة في المصنف )7/335(. 
وينظر: مرشد العوام في أحكام الصيام )ص21(.

))) أخرجه مسلم )2/ 822(.
))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )56/8(. 

))) مرشد العوام في أحكام الصيام )ص22(. 
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 حكم صوم رمضان
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم 
من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام، يكفرُ جاحدُه 
إلا إذا كان جالًًاه نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب 
ِينَ ءَمَانُواْ كُتبَِ{، أي:  هَُّيا ٱَّلَّذ

َ
أٰٓ ِينَ ءَمَانُواْ كُتبَِيَ هَُّيا ٱَّلَّذ
َ
أٰٓ عهد بالإسلام، قال تعالى: }يَ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَىَ ٱَّلَّذ ِ ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ عَلَيۡكُمُ ٱلّص يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَىَ ٱَّلَّذ ِ فُرض }عَلَيۡكُمُ ٱلّص
عَّۡمدُودَتٰٖ{ أي: أيام شهر رمضان؛  يَّامٗا 

َ
عَّۡمدُودَتٰٖ أ يَّامٗا 
َ
لَعَكَُّلمۡ تَقَُّتونَ لَعَكَُّلمۡ تَقَُّتونَ ١٨٣١٨٣ أ

حيث بيَّنها الله تعالى بعد ذلك بقوله: }شَهۡرُ رَمَضَانَشَهۡرُ رَمَضَانَ{.
واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على 
لك مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر 

على الصوم.

 شروط وجوب الصوم
عليه  وجب  فقد  التالية  الشروط  الإنسان  في  توافر  إذا 

صوم رمضان:
1( الإسلام.

2( البلوغ.
3( العقل.

4( القدرة على الصوم.
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ة(؛ فلا يجب صوم  حَّ وتتحقق القدرة على الصوم )بالِّص
ة بالصوم  ن تلحقه مَشَقَّ رمضان على المريض ومَنْ في معناه ممَِّ
الْمُسَافر، و)بعدم  فوق استطاعته، و)بالإقامة( فلا يجب على 

المانع شرعًا( فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.
ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، 
إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما 
من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمنِاً 

لا يستطيع معه الصوم.

 شروط صحة الصوم
يصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية:

1- )الإسلام( فلا يصح صوم الكافر.
2- )العقل( ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، 

أو الصبي غير المميِّز.
3- )النقاء عن الحيض والنفاس(.

وقت  يكون  أن  بمعنى  للصوم(.  الوقت  )قبول   -4
الصوم غير منهي عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام 

التشريق الثلاثة.
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 الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب:
إن انعدام شرط الوجوب لا يبطل الصيام، بخلاف شرط 

الصحة فإن عدمه يمنع من صحة الصوم.
في  الشافعي  الباجوري  البرهان  الإسلام  شيخ  قال 
»حاشيته الفقهية«: »وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة 
والعقل  فالإسلام  بالوجوب؛  مختص  وبعضها  والوجوب، 
المراد  لكن  للوجوب،  شرطان  هما  كما  للصحة  شرطان 
بالإسلام الذي هو شرط للصحة: الإسلام بالفعل في الحال؛ 
بدليل أنه لا يصح من المرتد، والمراد بالإسلام الذي هو شرط 
للوجوب: الإسلام ولو فيما مضى؛ بدليل أنه يجب على المرتد 
)أي أن حصول الإسلام من المرتد قبل ردته سبب في وجوب 
الإسلام(؛  إلى  عودته  بعد  الردة  في  الصوم  من  فاته  ما  قضاء 
فالاشتراك في الإسلام بحبس الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة. 
والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطًا للصحة؛ بدليل أنه يصح 
من غير البالغ إن كان مميزًا. وكذلك القدرة على الصوم شرط 
مع  وصام  تكلف  لو  لأنه  للصحة؛  شرطًا  وليست  للوجوب 

المشقة صح صومه«))).

))) حاشــية الشــيخ الباجــوري علــى شــرح ابــن قاســم الغــزي علــى أبي شــجاع 
)373/1(، ط. بولاق، سنة 1285هـ.
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 أركان الصوم
للصوم الواجب رُكْناَن هما:

1- )النية( ويشترط إيقاعها ليلًًا قبل الفجر عند الجمهور، 
لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد 
التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه 
إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، 
مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام  نيَِّة  ويكون لكل يوم من رمضان 

مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله. 
أما إذا كان الصوم غير واجب فيجوز تأخير النية لما بعد 
اليوم  بمُفَطِّرٍ وأراد أن يكمل  يأت  الزوال، لمن لم  إلى  الفجر 

صائمًا تطوعًا فله ذلك.
الصوم.  بها  يبطل  التي  المفطرات(  عن  )الإمساك   -2
أو  واجبًا  كان  سواء  مطلقًا  الصوم  في  منه  بد  لا  الركن  وهذا 

تطوعًا.

 مبطلات الصوم )المفطرات(
تنحصر مبطلات الصوم فيما يلي:

مفتوح  مَنفَْذٍ  من  الجوف  إلى  عَيْنٍ  إدخال  تعمد   )1
)كالفم - والأنف( ولا تُعْتَبَر العين مَنفَْذًا مفتوحًا، وكذا مسام 
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الجلد. والجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، 
والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، 
فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها 

ا فإنه يكون مفسدًا للصوم. من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حًِّس
2( تعمد الإيلاج في فَرْج )قُبُل أو دُبر(، ولو بلا إنزال.

3( خروج الْمَنيِ عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.
غَلَبه  من  أما  القيء،  إخراج  د  تعمُّ وهي  الاسْتقَِاءة،   )4

القيء فلا يفطر به.
5( خروج دم الحيض.
6( خروج دم النفاس.

7( الجنون.
ة. دَّ 8( الرِّ

 الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍٍ منها
يُبَاح الفطر لمَِن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من 

الأمور الآتية:
مُُزْْمــن  أو مــرض  سِِــن،  لــكبر  الصيــام(  )العجــز عــن 
لا يُُمكــن معــه الصيــام، وحكمــه إخــراج فديــة عــن لك يــوم 
ِينََ  ى� ٱلَّذِ� ِينََ وََعَلَى ى� ٱلَّذِ� وقدرهــا مُُدّّ مــن طعام لِمِِِسْْــكِيِن؛ لقوله تعالــى: }وََعَلَى
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كِِۡـس�يٖنٖ{ ]البقرة: 184[، ومِقِْْدََار المد  كِِۡـس�يٖنٖيُطُِِيقُُونَهَُُۥ فِدِۡۡيَةَٞٞ طََعََامُُ مِِ يُطُِِيقُُونَهَُُۥ فِدِۡۡيَةَٞٞ طََعََامُُ مِِ
 )وهــو مكيال( يســاوي بالوزن 510 جرامات ــمن القمح عند

جمهور الفقهاء.
الصوم  عليه  يشق  كأن  المعتادة(  غير  الزائدة  )المشقة 
لمَِرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع 
مُنتَْظمًِا في  أو كان  الضرر،  نفسه  أو عطش شديد وخاف على 
مع  أداؤه  يمكنه  ولا  تأجيله  يمكنه  ولا  نفقته  مصدر  هو  عمل 

الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
)السفر( إذا كان السََّفر مُُبََاحًًا، ومسافة السفر الذي يجوز 
معه الفطر: أََرْْبََعََةُُ بُُرُُدٍٍ، قدََّرها العلمــاء بِاِلأَمَْْيََالِِ، وََاعْْتََبََرُُوا ذََلِكََِ 
، وبالفراســخ: سِِــتََّةََ عََشََرََ فََرْْسََــخًًا، وََتُُقََدََّرُُ  ثََمََانِيََِةًً وََأََرْْبََعِِينََ مِيِالًا
بِسََِــيْْرِِ يََوْْمََيْْنِِ مُُعْْتََدِِلََيْْنِِ، وهي تســاوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين 
كيلــو مترًًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، ســواء كان معه مََشََــقََّة أم 
لا، والواجــب عليــه حينئذ قضــاء الأيــام التي أفطرهــا؛ لقوله 
َيَّامٍٍ 

َ
ِنۡۡ أَ ةَٞدَّٞ مِّ� ٰ سََفََرٖٖ فََعِِ ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
رَِمَِّيضًًا أَ نََ مِِنكُُم  َيَّامٍٍ فََمََن كَاا

َ
ِنۡۡ أَ ةَٞدَّٞ مِّ� ٰ سََفََرٖٖ فََعِِ ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
رَِمَِّيضًًا أَ نََ مِِنكُُم  : }فََمََن كَاا

خََرََ{ ]البقرة: 184[.
ُ
خََرََأُ
ُ
أُ

وليس  الإفطار  برخصة  تأخذ  أن  فللحامل  )الحَمْل( 
هو  كما  له  مستطيعة  دامت  ما  القضاء  إلا  ذلك  بعد  عليها 

مذ بهالأحناف.
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)الرضاعة( وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
رع كمُشْرِفٍ على  الشَّ حُرْمَة في  له  )إنقاذ محترم وهو ما 
الهلاك( فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار 
الضررين،  المفسدتين وأكبر  دَفْعًا لأشد  الفطر  له  الْمُنقِْذ جاز 
بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ 

له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

 حكم الإفطار لغير عذر من الأعذار المذكورة:
الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، 
مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ فلا بد من  التوبة على  وتجب 
 : أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله
»مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا منِْ رَمَضَانَ، منِْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ 

هَّْرِ، وَإنِْ صَامَهُ«))). صِيَامُ الد
ارة أو أحدهما  والإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّ

على التفصيل الآتي:
 يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، 
الصوم  قطع  تعمد  في  والحنابلة  الشافعية  عند  منحصر  وهو 

بالإيلاج في فرج )الجماع(.

))) أخرجه البخاري )682/2(.
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ارة،  كفَّ بلا  اليوم  بَقِيَّة  وإمساك  للقضاء  موجبًا  ويكون   
السابق  المفطرات  من  الجماع  عدا  ما  ارتكاب  وموجبه 
ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الكلأ والشرب 

عمدًا أيضًا.

 والكفارة ثلاث خصال: 
الأولى عتق رقبة عن لك يوم أفطره بالجماع، واشترط 
فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا 
دولية  معاهدات  صدرت  حيث  محله؛  لسقوط  الآن  الحكم 
إلى  ر  المكفِّ فينتقل  الرقِّ وإلغائه،  بمنع  المسلمون  فيها  شارك 
لم  فإن  متتابعين،  شهرين  صيام  وهي  مباشرة  التالية  الخصلة 
الأمور  هذه  لك  عن  عجز  فإن  مسكيناً،  ستين  فإطعام  يستطع 
سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها. وخصال 
ر أيَّ خصلة  الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكَفِّ

منها أجزأته.

 مستحبات الصوم
ـإَِنََِّ فِيِ  التســحُُّر؛ لقولــه : »تََسََــحََّرُُوا ف�

السََّحُُورِِ بََرََكََةًً«))).

))) أخرجه البخاري )678/2(. ومسلم )770/2(.
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 ، تأخيــر الســحور؛ لمــا روي عن زيد بــن ثابت
ـَى  إِل� ـَامََ  ق� ـمََُّ  ث�   يِِِّ  النَّبـ� مََــعََ  »تََسََــحََّرْْنََا  قــال: 
ـمَْْ كََانََ بََيــنََْ الأَذَََانِِ وََالسـَّـَحورِِ؟ قــَالََ: قــدَْْرُُ  اــلصََّلاةِِ. قُُلــتُُْ: ـكَ

خَمْسِينَ آيَةً«))).
تعجيــل الفطر؛ لقوله : »لا يََزََالُُ النَّاَسُُ 

بِخََِيْْرٍٍ مََا عََجََّلُُوا الْْفِِطْْرََ«))). 
 : العداء دنع الفطر أوثناء الصيام؛ لقوله
ـرََُدُُّ دََعْْوََتُُهُُم« وذكر منهــم »الصََّائِمُُِ حََت�ـَى يُُفْْطِرََِ«))).  ـةٌٌَ لا ت� »ثََلاث�
وممــا روي من دعائه  أنــه كان إذا أفطر قال: 

»ذََهََبََ الظََّمََأُُ، وََابْْتََلََّتِِ الْْعُُرُُوقُُ، وََثََبََتََ الأَجَْْرُُ إِنِْْ شََاءََ الُلهُ«))). 
الإفطار لعــى رُُطََبََاتٍٍ، فــإن لم يكن فعلــى تمرات، فإن 
لــم يكن فعلى ماء؛ لحديث أنس بــن مالك  قال: »كََانََ 
رََسُُــولُُ اللهِِ  يُُفْْطِرُُِ عََلََى رُُطََبََاتٍٍ قََبْْلََ أََنْْ يُُصََلِِّيََ 
فََإِنِْْ لََمْْ تََكُُنْْ رُُطََبََاتٌٌ فََعََلََى تََمََرََاتٍٍ فََإِنِْْ لََمْْ تََكُُنْْ حََسََــا حََسََــوََاتٍٍ 

مِنِْْ مََاءٍٍ«))).
))) أخرجه البخاري )678/2(. ومسلم )771/2(.
))) أخرجه البخاري )692/2(. ومسلم )771/2(.

))) أخرجه الترمذي في ســننه )578/5(. وابن ماجه في ســننه )557/1(. وأحمد 
في مسنده )304/2(.

))) أخرجه أبو داود في سننه )719/1(.
))) أخرجه أبو داود في سننه )719/1(. والترمذي في سننه )79/3(. 



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 36

  الكفُُّ معا ينتافى مع الصيام وآداهب، فعن أبي هريرة
أن النبي  قال: »مََنْْ لََمْْ يََدََعْْ قََوْْلََ الزُُّورِِ وََالْْعََمََلََ 

بِهِِِ فََلََيْْسََ لِلََِّهِِ حََاجََةٌٌ فِيِ أََنْْ يََدََعََ طََعََامََهُُوََ شََرََابََهُُ«))).

 أشياء يباح للصائم فعلها
- الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه؛ لأن 

العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.
على  الحلق  إلى  وصل  ولو  حتى  العين،  في  التقطير   -

المختار للفتوى.
المختلفة،  الطبية  والمستحضرات  بالزيوت  الادهِّان   -
المدهون من خلال مسام  ب  بتسَرُّ حتى ولو وصل إلى جوفه 

الجلد والبشرة.
- استعمال السواك قَبْلَ الزوال )أي: الظهر(.

  - الاغتسال؛ لما روي أن رسول الله 
أَوْ  الْعَطَشِ  منَِ  صَائمٌِ  وَهُوَ  الْمَاءَ  رَأْسِهِ  عَلَى  يَصُُّب  »كان 

.((( » منَِ الْحَرِّ
أو في  العضل،  الجلد سواء كان في  الحقن عن طريق   -
مذبه  هو  كما  يُفطِّر  لا  الشرجية،  الحقنة  وكذلك  الوريد، 

))) أخرجه البخاري في صحيحه )673/2(. 
))) أخرجه أبو داود )721/1(. وأحمد في مسنده )380/5(. 
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المالكية -في مقابل المشهور- ومن وافقهم في حقِّ من ابتُلي به 
ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار.

يتعمد  أن لا  بشرط  النهار،  استغرق جميع  ولو  النَّوم   -
تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.

الطريق،  وغبار  كالريق،  عنه  التحرز  يمكن  لا  ما  بَلْع   -
كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.

 مكروهات الصوم
يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا 

يبطل صومه، منها:
لقوله   والاستنشاق؛  المضمضة  في  المبالغة   -
: »بَالغِْ فيِ الِاسْتنِشَْاقِ إَّلَّا أَنْ تَكُونَ صَائمًِا«))).
- ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

- أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
ودواعي  المباشرة  وكذا  شهوته،  ك  تُحَرِّ لمَِن  القُبْلة   -

الوطء.
الجسم  من  الفاسد  الدم  استخراج  وهي  الحجامة،   -

بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

))) أخرجه أبو داود )721/1(. 
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- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق 
المسك والبخور وما شابه.

الذي لا  الترفُّه  فيه من  لما  باللهو واللعب؛  - الانشغال 
يناسب الصوم ومعانيه الروحية. 

- استعمال السواك بعد الزوال )أي: بعد الظهر( وذلك 
فليس  للجمهور  خلافًا  الحنابلة،  عند  ورواية  الشافعية  عند 

عندهم مكروهًا.

 مراتب الناس في الصوم
ومبطلاته  وواجباته  الصوم  أركان  من  تقدم  ما  ضوء  في 
ومستحباته ومكروهاته، يمكن القول بأن الناس في الصوم على 

ثلاث مراتب:
خصوص  وصوم  الخصوص،  وصوم  العموم،  صوم 

الخصوص.
قضاء  عن  والفرج  البطن  كفُّ  فهو:  العموم  صوم  أما 

رب والجماع. هوة، كالكلأ والشُّ الشَّ
وأمــا صــوم الخصــوص فهو: كــفُُّ البطن والفــرج، مع 
فِِّك الجوارح الســتة، وهي: )السََّــمْْع والبََصََر واللِِّسََــان واليد 
والرِِّجْْــل والفََــرْْج( عن الآثام، فــإنََّ ما يرتكبه المســلم من آثامٍٍ 
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أثنــاء صومه تنقص من ثوابــه، وتحجب عنه الكثير من نفحات 
هذا الشــهر الكريــم؛ حيث إن الصــوم الصحيح غيــر المقترن 
بالمعاصي في حدِِّ ذاته واقٍٍ لصاحبه من النار، ومُُلابََةُُس الصائم 
ـًا لهذا الواقي، وهــذا المعنى مروي عن  للمعاصــي تُُعْْتََبََر خََرْْق�
ســيدنا رســول الله  في قولــه: »الصََّــوْْمُُ جُُنَّةٌٌَ، 
َة: وقاية، قال ابــن العربي: »إِنََِّمََا  ـمَْْ يََخْْرِِقْْهُُ«)))، ومعنى جُُنـ� مََــا ل�
نَََّهُُ إِمِْْسََــاكٌٌ عََن الشََّــهََوََاتِِ، وََالنَّاَرُُ  كََانََ الصََّــوْْمُُ جُُنَّةًًَ مِنََِ النَّاَر؛ �لِأَ
مََحْْفُُوفََةٌٌ بِاِلشََّــهََوََاتِِ«. قال ابن حجــر معقِِّبًًا: »فََالْْحََاصِِل أََنََّهُُ إِذََِا 
كََفََّ نََفْْسََــهُُ عََنِِ الشََّــهََوََات فِيِ الدُُّنْْيََا كََانََ ذََلِكََِ سََاتِرًًِا لََهُُ مِنََِ النَّاَر 

خِِآلْآرََة«))). فِيِ ا
لسلامة  يسعون  الذين  هم  المؤمنين  من  فالخصوص 
بكفِّ  ذلك،  في  لأنفسهم  مجاهدين  الآثام،  من  صيامهم 

جوارحهم عن المعاصي.
سُّس  فكفُّ السمع: بعدم الإصغاء إلى ما نُهِيَ عنه، كالتج
وغير  والنميمة  كالغِيبة  المحرمة  الأقوال  وسائر  الناس،  على 
ولزمه  وكرهه،  قهرًا  ذلك  عليه  دخل  إذا  ما  بخلاف  ذلك، 

الإنكار إن قدر.

))) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )194/3(.
))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )104/4(.
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ما  وإلى  شرعًا،  يُذم  ما  إلى  النظر  بعدم  البصر:  وكفُّ 
أن  الصائم  على  فيجب  الله،  ذكر  عن  ويلهي  القلب  يشغل 
يحفظ عينه عن المحرمات، فإنما خُلقت العين ليُهْتَدَى بها في 
عجائب  إلى  بها  وينظر  الحاجات،  في  بها  ويستعان  الظلمات، 

ملكوت الأرض والسماوات ويعتبر بما فيها من الآيات.
  النبيِّ  قول  البصر  كفِّ  في  ورد  ومما 
: »يَا عَليُِّ لا تُتْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإنَِّ لَكَ الأوُلَى وَلَيْسَتْ  لعَِليٍِّ

لَكَ الآخِرَةُ«))).
»إيَّاكم  قال:  أنه    عيسى  سيدنا  عن  وروي 
الْـجُنيَْد  وسُئلَِ  شهوة«)))،  القلب  في  تزرع  فإنها  والنظرة، 
: بمَِ يُستعان على غضِّ البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر 

الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره))).
والغِيبة  والكذب  الهذيان  عن  بحبسه  اللسان:  وكفُّ 
الزور،  وشهادة  بالناس،  والاستهزاء  والفحش،  والنميمة 

والخُلف في الوعد، إذا وعده وهو يضمر الخُلف.
))) أخرجــه أبو داود )652/1(، ط. دار الفكر. والترمذي )101/5(، وقال: هذا 

حديث حسن غريب.
))) أخرجــه البيهقي في الزهد الكبير )ص167(، ط1 دار الجنان، مؤسســة الكتب 
الثقافية، بيروت، سنة 1408هـ. وابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين )ص72(، 

ط1 دار الصحابة للتراث، طنطا، سنة 1408هـ. 
))) ينظــر: جامــع العلــوم والحكــم، لابــن رجــب الحنبلــي )ص162(، ط1 دار 

المعرفة، بيروت، سنة 1408هـ. 
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وكــفُُّ اليد: بحََبْْســها عن البطــش بِمُُِحرََّم من كََســب أو 
فاحشــة أو تََعََدٍٍّ، كالتطفيف في الكََيْْل والوزن، والسََّــرقة، وأخذ 
الرشوة وإعطائها، ولعب الميسر -وهو لك ما فيه قمار- ، وكتابة 

ما يحرم النطق به، والتطاول على الناس بالأذى والضرب.
وكــفُُّ الرِِّجل: بحبســها عن الســعي إلى ما لــم يؤمر به 
ولََمْْ يُُندب إليه، كالمشــي في وشــاية بِمُُِسْْلِمِ إلى حاكم أو غيره، 
والســعي إلــى الحرام، والمــرور بين يدي المصلــي قدًًصا من 

غير حاجة.
نهار  في  للصائم  يحُّل  لا  ا  عمَّ بمنعه  الفرج:  وكفُّ 
ا لا يحل للصائم ولا لغيره:  ه أيضًا عمَّ رمضان كالجماع، وكفُّ
والوطء  باليد،  والاستمناء  البهائم،  وإتيان  واللواط،  نا،   كالزِّ

في الحيض.
عن  اللسان  بكفِّ    النبي  أمر  وقد 
كلامٍ  في  الأفعال،  قبائح  عن  الجوارح  وكفِّ  الأقوال،  قبائح 
فَلا  صَائمًِا  أَحَدُكُمْ  كَانَ  فَإذَِا  جُنَّةٌ،  يَامُ  »الِّص فقال:  جامعٍ، 
إنِِّي صَائمٌِ  فَلْيَقُلْ:  شَاتَمَهُ  أَوْ  قَاتَلَهُ  امْرُؤٌ  فَإنِِ  يَجْهَلْ،  يَرْفُثْ وَلا 
فَث  بالرَّ والمراد  وسكرها،  الفاء  بضمِّ  ويرفث  صَائمٌِ«))).  إنِِّي 

))) أخرجه مســلم )806/2(. وأبو داود في ســننه )720/1(. وابن ماجه في ســننه 
)539/1(، واللفظ لأبي داود.
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الجماع  وعلى  هذا  على  يُطلق  وهو  الفاحش،  الكلام  هنا: 
وعلى مقدماته))).

الصوم  في  مطلقًا  واجب  الجوارح  كف  من  ذكرناه  وما 
فيه  الْحُرْمَة  الصيام؛ لأن  والإفطار، وإنما ذكرناه في خصوص 
يُفهم من هذا أن  القرطبي: »لا  الحرمة في غيره، قال  أشدُّ من 
ذلك  من  المنع  أن  المراد  وإنما  ذكر،  ما  فيه  يباح  الصوم  غير 
يتأكد بالصوم«)))، فينبغي للصائم أن يحفظ جوارحه من لك ما 

فيه حرمة، كما قيل: 

تصامُمٌ مني  معِ  الَّس في  يَكُن  لم  إذا 

وفي مُقْلَتي غَضٌّ وفي مَنطقِي صَمْتُ

فحَظِّي إذًا من صَوْميَِ الجوعُ والظَّما

وإن قُلْتُ إني صُمْتُ يومًا فَمَا صُمْتُ

فإذا لم يزل الإنسان متبعًا هواه عاكفًا على معصية مولاه، 
فليعلم أنه لم ينل ثواب صوم رمضان، وإنما هو جائع عطشان. 
إَّلَّا  صِيَامهِِ  منِْ  لَهُ  لَيْسَ  صَائمٍِ  »رُبَّ   : قال 

))) ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )104/4(.
))) المرجع السابق.
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وقال:  هَرُ«)))،  الَّس إَّلَّا  قيَِامهِِ  منِْ  لَهُ  لَيْسَ  قَائمٍِ  وَرُبَّ  الْجُوعُ، 
هِ حَاجَةٌ فيِ أَنْ يَدَعَ  ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَلَيْسَ للَِّ »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ«))).
وأما صوم خصوص الخصوص: فهو زيادة على ما سبق: 
نيَِّة، والخواطر الشهوانية، وكفه عما  صوم القلب عن الهمم الدَّ
سوى الله بالكلية)))، فلا يتعلق قَلْبُه إلا بالله، مع ممارسته لحياته 

العادية لتحقيق مراد الله في إعمار الكون.



))) أخرجه النسائي في السنن الكبرى )239/2(، ط1 دار الكتب العلمية، بيروت، 
سنة 1411هـ. وابن ماجه في سننه )539/1(. 

))) أخرجه البخاري )673/2(.
))) ينظر: مرشد العوام في أحكام الصيام )ص22- 24(. 
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 فصل فيما يتعلق بهذا الشهر ا�لكريم من طاعات

 مدارسة القرآن وتلاوته وختمه:
الكريم  والقرآن  المعظم  رمضان  شهر  بين  العلاقة 
فيِهِ  نزِلَ 

ُ
أ ِيٓ  ٱَّلَّذ رَمَضَانَ  فيِهِ شَهۡرُ  نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱَّلَّذ رَمَضَانَ  }شَهۡرُ  علاقة وثيقة فقد قال تعالى: 

ِنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ  ِنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ ٱلۡقُرۡءَنُا هُدٗى ّلَّنلاسِ وَبَّينَِتٰٖ ّم ٱلۡقُرۡءَنُا هُدٗى ّلَّنلاسِ وَبَّينَِتٰٖ ّم
ةٞ  فَعِدَّ سَفَرٖ   ٰ عََلَىَ وۡ 

َ
أ مَريِضًا  كََانَ  وَمَن  فَلۡيَصُمۡهُۖ  هَّۡرَ  ٱلش ةٞ مِكُنمُ  فَعِدَّ سَفَرٖ   ٰ عََلَىَ وۡ 
َ
أ مَريِضًا  كََانَ  وَمَن  فَلۡيَصُمۡهُۖ  هَّۡرَ  ٱلش مِكُنمُ 

ُ بكُِمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسۡۡرَ  يرُيِدُ ٱللَّهَّ خَرَۗ 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ِنۡ  ُ بكُِمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسۡۡرَ ّم يرُيِدُ ٱللَّهَّ خَرَۗ 

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ِنۡ  ّم

وَلَعَكَُّلمۡ  هَدَىكُٰمۡ  مَا   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ واْ  ُ ِ وَلِِتُكَّبِّر ةَ  ٱلۡعِدَّ وَلَعَكَُّلمۡ وَلِِتُكۡمِلُواْ  هَدَىكُٰمۡ  مَا   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ واْ  ُ ِ وَلِِتُكَّبِّر ةَ  ٱلۡعِدَّ وَلِِتُكۡمِلُواْ 
تشَۡكُرُونَتشَۡكُرُونَ{ ]البقرة: 185[.

ويمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور، بأن 
اختــاره من بينها لإنزال القرآن العظيم، بأنه الشــهر الذي كانت 
الكتــب الإلهية تنــزل فيه على الأنبيــاء، قال الإمــام أحمد عن 
واثلة بن الأســقع: أن رســول الله  قــال: »وأنزلت 
صحــف إبراهيــم في أول ليلــة مــن رمضــان، وأنزلــت التوراة 
لسِِــتٍٍّ مضين من رمضــان، والإنجيل لثلاث عشــرة خلت من 
رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان«، 
وأمــا الصحف والتوراة والزبور والإنجيل، فنزل لك منها على 
النبــي الــذي أنزل عليــه جملة واحــدة، وأما القــرآن فإنما نزل 
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جملــة واحدة إلــى بيت العزة من الســماء الدنيا، وكان ذلك في 
هُُٰ  نزََلۡۡ�نَٰ

َ
هُُٰ إَِنَّآ أَ نزََلۡۡ�نَٰ
َ
شــهر رمضان في ليلة القدر منــه كما قال تعالــى: }إَِنَّآ أَ

ۚ إَِنَّا كَُُنَّا  رََٰكََةٍۚ� ۡلََةٖٖ مُُّبَٰ� هُُٰ فِيي لَيۡ� نزََلۡۡ�نَٰ
َ
ۚ إَِنَّا كَُُنَّا إَِنَّآ أَ رََٰكََةٍۚ� ۡلََةٖٖ مُُّبَٰ� هُُٰ فِيي لَيۡ� نزََلۡۡ�نَٰ
َ
ۡلََةِِ ٱلۡۡقََدۡۡرِِ{، وقــال: }إَِنَّآ أَ ۡلََةِِ ٱلۡۡقََدۡۡرِِفِيي لَيۡ� فِيي لَيۡ�

مُُنذِِرِيِنََمُُنذِِرِيِنََ{ ثم نزل بعدُُ مفرََّقًًا بحســب الوقائع على رســول الله 
، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس))).

وتلاوته  الكريم  القرآن  مدارسة  استحباب  في  والأصل 
يَلقَى  كان    النبي  أن  ثبت  ما  رمضان  في  وختمه 
جبريل  لك ليلة في رمضان فيعرض جبريل القرآن عليه 
 ،جبري ل على  القرآن    هو  يعرض  وتارة 
معارضة  القراءة  فكانت  الرواية  في  جميعًا  الأمران  ثبت  فقد 
الصلاة  -عليهما  جبريل  وبين    بينه  ومدارسة 
والسلام- فمرة هذا يقرأ ومرة هذا يقرأ، فلما كانت السنة التي 
قبض فيها  عرضه عليه مرتين، فندب ختم القرآن 
في رمضان مرة على الأقل تأسّيًا به ، وفي الحديث 
»أن جبريل  كان يلقى النبي  في لك 
قال:  عباس  ابن  وعن  القرآن«‏)))،  فيُدارِسه  رمضان  من  ليلة 
»كان رسول الله  أجود الناس بالخير وكان أجود 

))) تفسير ابن كثير 160/1.
))) أخرجه البخاري )6/1 رقم 6(. ومسلم )1803/4 رقم 2308(.
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رمضان  في  ليلة  لك  يلقاه  جبريل  وكان  رمضان  في  يكون  ما 
كان  جبريل  لقيه  فإذا  القرآن    النبي  عليه  يعرض 
ابن  وعن  عليه،  متفق  المرسلة«.  الريح  من  بالخير  أجود 
  اللهِ  رَسُولَ  »إنَّ  قال:  أنه    عباس 
الذِي  العَامَ  إلا  ةً،  مَرَّ رَمَضَانَ  كُِّل  فيِ  القُرْآنُ  عَلَيْهِ  يُعْرَضُ  كَانَ 
أبي هريرة  تَيْن«)))، وعن  مَرَّ القُرْآنُ  عَلَيْهِ  عُرِضَ  فَإنَّهُ  فيِهِ  قُبضَِ 
قال: »كان يعرض على النبي  القرآن لك عام مرة، 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف لك عام 
عشرًا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض«. رواه البخاري. 
وسُئلِ النبيُّ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَُّب إلى الله؟ قال: 
الْمُرْتَحِل؟  الْحَالُّ  وَمَا  يَا رَسُولَ الله،  الْمُرْتَحِل«، قال:  »الْحَالُّ 
إلى  آخِرِه  وَمنِْ  آخِرِه،  إلى  لهِِ  أَوَّ منِْ  وَخَتْمُهُ  الْقُرْآنِ  »فَتْحُ  قال: 
لهِ، كُلَّمَا حََّل ارْتَحَل«)))، ومما ورد في حرص الصحابة على  أَوَّ
ذلك ما رُوِيَ عن ابن مسعود  أنه كان يختم القرآن في 
الأسود  باليسير)))، وعن  إلا  النهار  من  عليه  يستعين  ثلاث لا 

))) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )ص74(، ط3 مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ســنة 1411هـ. وإســحاق بن راهويه في مسنده )6/5(، ط1 مكتبة الإيمان، المدينة 

المنورة، سنة 1412هـ.
))) أخرجه الدارمي في سننه )560/2(. ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، 

كما في مختصر المقريزي )ص146(، ط. الدار الذهبية، القاهرة.
))) شعب الإيمان )398/2(.
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وكان  رمضان)))،  في  ليلتين  في  القرآن  يختم  كان  أنه  النخعي 
قتادة يختم القرآن في رمضان في لك ثلاث ليالٍ مرة، فإذا دخل 
يختم  كان  أنه  ازلأديِّ  عليٍّ  وعن  مرة)))،  ليلة  لك  ختم  العشر 

القرآن في رمضان لك ليلة))).
ومن هنا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم الحرص 
 ، بالنبي  يًا  تأسِّ القرآن في رمضان؛  على ختم 
حيث كان من شأنه ذلك، وقد روي عن السلف العناية بقراءة 
القرآن وختمه في رمضان زيادة عن عادتهم في سائر شهور السنة: 
شهر  في  القرآن  يختم  »كان  أنه:  النخعي،  إبراهيم  عن 
ليلتين،  في  ختم  العشر  دخلت  فإذا  ثلاث،  لك  في  رمضان 

واغتلس لك ليلة«))).
وكان قتادة »يختم القرآن في لك سبع ليالٍ مرة، فإذا دخل 
رمضان ختم في لك ثلاث ليالٍ مرة، فإذا دخل العشر ختم لك 

ليلة مرة«))).

))) أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفه )565/1(، ط2 المكتــب الإسلامي، بيروت، 
سنة 1403هـ. 

))) قيام رمضان، محمد بن نصر المروزي )ص145(. 
))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )386/2(. 

))) مصنف عبد الرزاق الصنعاني )4/ 254(.
))) قيــام رمضــان لمحمــد بــن نصــر المــروزي )ص: 259(. وحليــة الأوليــاء 

.)338/2(
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الليل  في  وتلاوته  القرآن  مدارسة  تكون  أن  ويستحب 
قۡوَمُ 

َ
وَأ ا  وَطۡ‍ٔٗ شَدُّ 

َ
أ هِِيَ  ۡلِ  ٱَّلَّي ناَشِئَةَ  قۡوَمُ إَّن 

َ
وَأ ا  وَطۡ‍ٔٗ شَدُّ 

َ
أ هِِيَ  ۡلِ  ٱَّلَّي ناَشِئَةَ  }إَّن  تعالى:  قال  ةً،  خاصَّ

ۡلِ{: هي تلك النفوس التي  ۡلِناَشِئَةَ ٱَّلَّي قيِلًًاقيِلًًا{ ]المزمل: 6[، و}ناَشِئَةَ ٱَّلَّي
الواردات  تلك  أيضًا  وهي  تلاوته،  على  وينشئها  الليل  يربيها 
الليل- ظلمة  في  تنكشف  التي  النورانيَّة  والخواطر  الروحانيَّة 
كما يقول الإمام الرازي في تفسيره)))- فتلك النفوس الصادقة 
ا  شَدُّ وَطۡ‍ٔٗ

َ
ا هِِيَ أ شَدُّ وَطۡ‍ٔٗ
َ
التي أنشأتها وهذبتها وربتها أنوار القرآن الليلية }هِِيَ أ

قۡوَمُ قيِلًًا{، أي: أعظم ثباتًا وتأثيرًا، فهي أكثر إدراكًا في وعيها 
َ
قۡوَمُ قيِلًًاوَأ
َ
وَأ

قۡوَمُ قيِلًًا{ ‏قد رُزِقَت الإخلاص 
َ
قۡوَمُ قيِلًًاوَأ
َ
وأكبر نجاحًا في سعيها‏، }وَأ

في القصد، والسداد في القول، والإجابة في الدعا‏ء،‏ كما جاء في 
الليل«)))،  وأصحاب  القرآن  حملة  أمتي‏:‏  »أشراف  الحديث‏:‏ 
مُواطأة  أي:  وِطا‏ء(‏  أشد  الأخرى ‏)هي  الصحيحة  القراءة  وفي 
بين  يحلص  كما  الانسجام  وهذا  وانسجامًا‏،‏  وتواؤمًا  واتساقًا 
القلب واللسان والجوارح عند القراءة‏،‏ فإنه يحلص أيضًا من 
الكوني في  ليلًًا وبين الأمر  بالقراءة  الشرعي  بين الأمر  التوافق 
نزول القرآن ليلًًا‏،‏ فكلما كانت قراءة المسلم للقرآن باللي‏ل،‏ زاد 
اتساقه مع الكون‏،‏ ويزداد الاتساق ويتضاعف الفضل بقراءته 

))) مفاتيح الغيب )175/30، 176(، ط1 دار الفكر، بيروت، سنة 1401هـ.
))) أخرجــه الــطبراني في المعجم الكبير )125/12(. والبيهقي في شــعب الإيمان 

.)556/2(
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في ليل رمضان‏،‏ حتى يلص إلى ليلة القدر التي هي أعظم من 
ألف شهر‏))).

 قيام ليل رمضان بصلاة التراويح والتهجد:
ندب الشرع الحنيف إلى إحياء الليل بالعبادة، واستحبه 
يجتهد    الله  رسول  وكان  مؤكدًا،  استحبابًا 
النبي  فعل  تحكي    عائشة  قالت  لربه،  شكرًا  ذلك  في 
قَدَمَاهُ،  رَ  تَتَفَطَّ حَتَّى  يْلِ  اللَّ منَِ  يَقُومُ  »كَانَ   :
لَكَ  الُله  غَفَرَ  وَقَدْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  هَذَا  تَصْنعَُ  لمَِ  عَائشَِةُ:  فَقَالَتْ 
عَبْدًا  أَكُونَ  أَنْ  أُحُِّب  أَفَلََا  قَالَ:  رَ؟  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبكَِ  منِْ  مَ  تَقَدَّ مَا 
ا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالسًِا فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ  شَكُورًا، فَلَمَّ

ثُمَّ رَكَعَ«))).
وقد مدح الله المؤمنين الذين يحيون الليل بما لم يمدح 
يلحق صاحبه  ما  إلى  الليل، ومشيرًا  قيام  بًا في  مُرغِّ به غيرهم، 
من شرف عظيم، قال تعالى: }تَتَجَافََىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ تَتَجَافََىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ 
فَلََا  فَلََا   ينُفِقُونَ ١٦١٦  رَزقَۡنَهُٰمۡ  ا  وَمَِّم وَطَمَعٗا  خَوۡفٗا  رَبهَُّمۡ  ينُفِقُونَ يدَۡعُونَ  رَزقَۡنَهُٰمۡ  ا  وَمَِّم وَطَمَعٗا  خَوۡفٗا  رَبهَُّمۡ  يدَۡعُونَ 
كََانوُاْ  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  عۡيُُنٖ 

َ
أ ةِ  قُرَّ ِن  ّم لهَُم  خۡفِِيَ 

ُ
أ آ  َّم نَفۡسٞ  كََانوُاْ تَعۡلَمُ  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  عۡيُُنٖ 

َ
أ ةِ  قُرَّ ِن  ّم لهَُم  خۡفِِيَ 

ُ
أ آ  َّم نَفۡسٞ  تَعۡلَمُ 

يَعۡمَلُونَيَعۡمَلُونَ{ ]السجدة: 16، 17[.
مة الدكتــور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، بعنوان:  ))) مــن مقالة لفضيلة العالّا

شهر القرآن وناشئة الليل، نُُشِِرت بجريدة اهلأرام بتاريخ 2009/8/15م.
))) أخرجه البخاري )385/1(.
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بكثرة  الأخيرة  الليل  ساعات  تعالى  الله  اختص  وقد 
تحيي  التي  المباركة  القرب  ونسمات  الإلهية،  النفحات 
من  بالرضوان  يحييها  من  وَوَعَد  الأرواح،  وتنعش  القلوب، 
الله  وجزيل الثواب، سواء أحياها بالصلاة أم بالدعاء أم 
 ، بالاستغفار أم بالصلاة على سيدنا رسول الله
العبادة والذكر، قال تعالى  أنواع  بالتسبيح، أم بأي نوع من  أم 
دٗا  سَُّج لرَِبّهِِمۡ  يبَتُيونَ  ِينَ  دٗا وَٱَّلَّذ سَُّج لرَِبّهِِمۡ  يبَتُيونَ  ِينَ  }وَٱَّلَّذ الرحمن:  عباد  وصف  في 
وْلَئٰٓكَِ 

ُ
وْلَئٰٓكَِ أ
ُ
وَقيَِمٰٗاوَقيَِمٰٗا{ ]الفرقان: 64[ ثم ذكر جزاهءم بقوله تعالى: }أ

وۡنَ فهَيا تََحةَّٗي وسََلَمًٰا ٧٥٧٥ خَلِِٰدِينَ  خَلِِٰدِينَ  واْ وَيُلََّق وۡنَ فهَيا تََحةَّٗي وسََلَمًٰا يُُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بمَِا صَبََرُ واْ وَيُلََّق يُُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بمَِا صَبََرُ
]الفرقان: 75، 76[، وقال جَّل  وَمُقَامٗا{  ا  مُسۡتَقَرّٗ حَسُنَتۡ  وَمُقَامٗافهَياۚ  ا  مُسۡتَقَرّٗ حَسُنَتۡ  فهَياۚ 
تٰٞ تََجۡريِ  رَبّهِِمۡ جَنَّ عِندَ  قََّتوۡاْ  ٱ ِينَ  تٰٞ تََجۡريِ للَِّذَّ رَبّهِِمۡ جَنَّ عِندَ  قََّتوۡاْ  ٱ ِينَ  }للَِّذَّ شأنه في موضع آخر: 
 ِۗ ِنَ ٱللَّهَّ رَةٞ وَرضِۡوَنٰٞ ّم طَُّمَّه زۡوَجٰٞ 

َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فهَيا وَأ

َ
ِۗ مِن تََحۡتهَِا ٱلۡۡأ ِنَ ٱللَّهَّ رَةٞ وَرضِۡوَنٰٞ ّم طَُّمَّه زۡوَجٰٞ 

َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فهَيا وَأ

َ
مِن تََحۡتهَِا ٱلۡۡأ

نََّآ ءَمَاَّنا فَٱغۡفِرۡ لََناَ  ِينَ يَقُولوُنَ رَبنََّآ إنِ نََّآ ءَمَاَّنا فَٱغۡفِرۡ لََناَ  ٱَّلَّذ ِينَ يَقُولوُنَ رَبنََّآ إنِ ُ بصَِيُرۢ بٱِلۡعِبَادِ ١٥١٥ ٱَّلَّذ ُ بصَِيُرۢ بٱِلۡعِبَادِ وَٱللَّهَّ وَٱللَّهَّ
وَٱلۡقَنٰتِيَِن  دِٰقيَِن  وَٱلصَّ بِِٰرِينَ  ٱلصَّ وَٱلۡقَنٰتِيَِن   دِٰقيَِن  وَٱلصَّ بِِٰرِينَ  ٱلصَّ ٱَّلنارِ ١٦١٦  عَذَابَ  وَقنَِا  ٱَّلنارِ ذُنوُبَنَا  عَذَابَ  وَقنَِا  ذُنوُبَنَا 

سۡحَارِ{ ]آل عمران: 15، 17[.
َ
سۡحَارِوَٱلمُۡنفِقِيَن وَٱلمُۡسۡتَغۡفِريِنَ بٱِلۡۡأ
َ
وَٱلمُۡنفِقِيَن وَٱلمُۡسۡتَغۡفِريِنَ بٱِلۡۡأ

ســيدنا  صََلاةِِ  عََــنْْ  تُُحََــدِِّثُُ    عائشــة  وقالــت 
رََسُُــولِِ اللَّهِِ  آخر الليل: »كََانََ يََنَاَمُُ أََوََّلََهُُ وََيََقُُومُُ 

آخِِرََهُُ فََيُُصََلِِّي«))).

))) أخرجه البخاري )385/1(. ومسلم )510/1(.
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ومناجاة  الدعاء  في  بًا  مرغِّ   النبي  وقال 
يْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافقُِهَا رَجُلٌ مُسْلمٌِ  الله في ساعات الليل: »إنَِّ فيِ اللَّ
اهُ وَذَلكَِ كَُّل  نْيَا وَالآخِرَةِ إَّلَّا أَعْطَاهُ إيَِّ يَسْأَلُ الَلَّه خَيْرًا منِْ أَمْرِ الدُّ

لَيْلَةٍ«)))، فمن باب أولى استثمار هذا الوقت في شهر رمضان.
ولقد اتفق المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان عملًًا 
بقوله : »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ 
ةً الليالي العشر الأخيرة؛ طلبًا لليلة  مَ منِْ ذَنْبهِِ«)))، وخاصَّ لَهُ مَا تَقَدَّ
القدر. قال رسول الله : »اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ 
إذَِا    اللهِ  رَسُولُ  »وَكَانَ  الأوََاخِرِ«)))،  الْعَشْرِ 

يْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ«))).  دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّ
الله  رسول  خلف  الصحابة  بعض  اجتمع  وقد 
وْا   وهو يصلي قيام رمضان في المسجد فصلَّ
 عن  النبي  ر  تأخَّ ثم  ثلاثًا،  أو  مرتين  بصلاته 
أُمُّ  روت  فقد  عليهم،  تُفرض  لئلا  بأمته  شفقة  عليها؛  جَمْعِهم 
  اللهِ  رَسُولَ  »أَنَّ    عَائشَِةُ  الْمُؤْمنِيِنَ 

))) أخرجه مسلم )521/1(.
))) أخرجه البخاري )22/1 رقم 37(. ومسلم )523/1 رقم 759(. 

))) أخرجــه أحمــد بن حنبــل في مســنده )71/3(. والــطبراني في المعجــم الكبير 
.)227/2(

))) أخرجه البخاري )711/2(. ومسلم )832/2(. 
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صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بصَِلاتهِِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى منَِ 
ابعَِةِ، فَلَمْ  يْلَةِ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّ الْقَابلَِةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا منَِ اللَّ
ا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ  يَخْرُجْ إلَِيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ، فَلَمَّ
أَنِّي  إَّلَّا  إلَِيْكُمْ  الْخُرُوجِ  منَِ  يَمْنعَْنيِ  وَلَمْ  صَنعَْتُمْ،  ذِي  الَّ رَأَيْتُ 

خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ«، وَذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ))).
قال:  أنه    بشير  بن  النعمان  عن  الحاكم  وروى 
رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ    اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  »قُمْناَ 
خَمْسٍ  لَيْلَةَ  مَعَهُ  قُمْناَ  ثُمَّ  يْلِ،  اللَّ ثُلُثِ  إلَِى  وَعِشْرِينَ  ثَلاثٍ  لَيْلَةَ 
يْلِ، ثُمَّ قُمْناَ مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إلَِى  وَعِشْرِينَ إلَِى نصِْفِ اللَّ
أَنْ لا  ظَننََّا  حَتَّى  وَعِشْرِينَ  سَبْعٍ  لَيْلَةَ  مَعَهُ  قُمْناَ  ثُمَّ  يْلِ،  اللَّ نصِْفِ 
حُورَ«.  الَّس ونَ  تُسَمُّ وَأَنْتُمْ  الْفَلاحَ،  يهَا  نُسَمِّ وَكُنَّا  الْفَلاحَ،  نُدْرِكَ 
قال الحاكم: »فيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد 
  المسلمين سُنَّةٌ مسنونة، وقد كان علي بن أبي طالبٍ 

يحثُّ عمر  على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها«))).
إقامة صلاة  المسلمون على   اجتمع  ففي عهده 
أَنَّهُ  الْقَارِيِّ  عَبْدٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  فعَنْ  بأمره،  اللَّيل في رمضان 
رَمَضَانَ  فيِ  لَيْلَةً    الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  مَعَ  خَرَجْتُ  قَالَ: 

))) أخرجه البخاري )380/1(. ومسلم )524/1(. 
 ))) المســتدرك علــى الصحيحيــن )607/1(، ط1 دار الكتب العلمــية، بيروت،

سنة 1411هـ. 
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جُلُ لنِفَْسِهِ،  قُونَ يُصَلِّي الرَّ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ
هَّْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إنِِّي أَرَى لَوْ  جُلُ فَيُصَلِّي بصَِلاتهِِ الر وَيُصَلِّي الرَّ
جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ 
أُخْرَى،  لَيْلَةً  مَعَهُ  خَرَجْتُ  ثُمَّ   ، كَعْبٍ  بْنِ  أُبَيِّ  عَلَى 
هَذِهِ،  الْبدِْعَةُ  نعِْمَ  عُمَرُ:  قَالَ  قَارِئهِِمْ،  بصَِلاةِ  يُصَلُّونَ  وَالنَّاسُ 
يْلِ،  اللَّ آخِرَ  يُرِيدُ  يَقُومُونَ.  تيِ  الَّ منَِ  أَفْضَلُ  عَنهَْا  يَناَمُونَ  تيِ  وَالَّ

لَهُ))). وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ
قــال الحافــظ الســيوطي: »فســماها بدعــة؛ يعنــي بدعة 
حســنة، وذلــك صريــح في أنهــا لــم تكــن في عهــد رســول الله 
، وقد نص على ذلك الإمام الشافعي وصرح 
بــه جماعات من الأئمة منهم الشــيخ عز الديــن بن عبد السلام 
حيث قســم البدعة إلى خمســة أقســام وقال: »ومثال المندوبة 
النــووي في تهذيــب الأســماء  صلاة التراويــح«، ونقلــه عنــه 
واللغات، ثم قال: وروى البيهقي بإســناده في مناقب الشــافعي 
قــال: المُُحدََثات في الأمــور ضربان، أحدهما: مــا أُُحدِِث مما 
خالف كتابًًا أو ســنة أو أثــرًًا أو إجماعًًا فهــذه البدعة الضلالة. 
والثــاني: مــا أُُحدِِث من الخيــر وهذه محدثة غيــر مذمومة وقد 

))) أخرجه البخاري )707/2(. ومسلم )524/1(.



55تاطاع من ميركلا ره الشاذهيتعلق ب اميف لصف

قال عمر في قيام شــهر رمضان: نعمــت البدعة هذه؛ يعني: أنها 
محدثة لم تكن. هذا آخر كلام الشافعي«))).

فصلاة التراويح سُنَّة نبويَّة في أصلها، وعُمَريَّة في كيفيتها، 
من  الواحدة  المرة  وهي  ترويحة،  جمع  اللغة:  في  والتراويح 
يت الترويحة  لام- وسُمِّ الراحة، تَفعِيلة منها -مثل تسليمة من الَّس

 ِّلكأرب عركَعات))). في شهر رمضان؛ لاستراحة القومِ بعد 
وثلاثٌ  الوتر،  غير  منِ  ركعة  عشرون  التراويح  وصلاةُ 

وعشرون ركعة بالوتر، وهو مُعتمَدُ المذابه الفقهية الأربعة.
ركعات  ثماني  صلاتها  من  الآن  الناس  عمل  عليه  وما 
عليها  زاد  ومَن  عنها،  يجزئ  ركعات  بثلاث  بعدها  ويوترون 

.((( فمستحٌّب
حيث  ؛  عائشة  المؤمنين  أم  روته  ما  والدليل 
رمضان  في  يزيد    الله  رسول  كان  ما  قالت: 
تَسَل  فلا  أربعًا  يصلي  ركعة،  عشرة  إحدى  على  غيره  في  ولا 

))) المصابيح في صلاة التراويح، ضمن كتاب الحاوي للفتاوي، للحافظ السيوطي 
)335/1(، ط. دار الكتب العلمية.

))) ينظر: مقاييس اللغة )روح(. ولسان العرب )روح(.
))) ينظــر: فتــح القدير، للكمــال ابن الهمــام الحنفــي )1/ 468(، ط. دار الفكر، 
والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي )2/ 72(، ط. دار الكتاب الإسلامي، والتبصرة، 
للإمام اللخمي المالكي )2/ 821(، ط. أوقاف قطر، والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف، للعلامة المرداوي الحنبلي )2/ 180(، ط. دار إحياء التراث العربي.
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تلس عن حسنهن  فلا  أربعًا  ثم يصلي  وطُولهِنّ،  حُسنهِنّ  عن 
وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، 
أتنام قبل أن توتر؟ فقال: »يَا عَائشَِةُ، إنَِّ عَيْنيََّ تَناَمَانِ، وَلََا يَناَمُ 

قَلْبيِ« رواه البخاري ومسلم.
وصلاةُ التراويح سُنَّةٌ مؤكدة، وليست واجبة، فمَن تركها 

حُرِم أجرًا عظيمًا.
شهر  خلال  التراويح  صلاة  في  القرآن  ختم  ويستحب 
رمضان، قال العلامة الدردير في »الشرح الصغير«: »)و( ندب 
)الختم فيها(: أي التراويح، بأن يقرأ لك ليلة جزءًا يفرقه على 

العشرين ركعة«))).
ولقــد جرت عادة الناس في عصرنــا على تخصيص عدد 
من الركعات في آخر ســاعات الليل غير صلاة التراويح سمََّوْْها 
صلاة التهجُُّــد، وذلك في الليالي العشــر الأخيــرة من رمضان، 
وهــو أمــرٌٌ محمود؛ لمــا فيه من الالتمــاس لبركة هــذا الوقت، 
وللأحاديــث الواردة في فضل قيامه وإجابة دعاء الســائلين فيه، 
وتََحََرِِّيًًا لِلََِيْْلََة القدر التي أُُمِرِْْنا أن نتحرََّاها لفضلها. والدليل على 
ن 

َ
ٓ أَ دَۡۡجَّ بِهِِۦِ نَاَفِلََِةٗٗ َلَّكََ عََسَىٰٓ� ۡلِِ فََتََهََ ن وََمِِنََ ٱلَّيۡ�
َ
ٓ أَ دَۡۡجَّ بِهِِۦِ نَاَفِلََِةٗٗ َلَّكََ عََسَىٰٓ� ۡلِِ فََتََهََ ذلك قوله تعالى: }وََمِِنََ ٱلَّيۡ�

))) ينظر: الشرح الصغير بحاشية العلامة الصاوي )404/1، 405(.
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ۡمُُودٗٗا{ ]الإسراء: 79[، وما ورد عن سيدنا  ۡمُُودٗٗايََبۡۡعََثََكََ رََبُُّكََ مََقََامٗٗا مَّحۡ� يََبۡۡعََثََكََ رََبُُّكََ مََقََامٗٗا مَّحۡ�
عمر بن الخطاب باستحباب القيام في هذا الوقت كما تقدم.

 تفطير الصائم:
الله  رسول  قال  عظيم،  ثواب  له  الصائم  تفطير 
أَنَّهُ  غَيْرَ  أَجْرِهِ  لَهُ مثِْلُ  كَانَ  فَطَّرَ صَائمًِا  : »مَنْ 

ائمِِ شَيْءٌ«))).  لا يَنقُْصُ منِْ أَجْرِ الَّص

القَدْرُ الذي يُفطَّر هب الصائم:
لا يشترط أن يتكلَّف المسلم فوق طاقته لتفطير أخيه، بل 
إن ثواب تفطير الصائم يحلص بأقِّل القليل، تعويدًا للناس على 
ذِكْرٍ  التآلف والتكافل، والاجتماع في هذه الساعة، فهي ساعةُ 
 : وإجابةِ دُعاءٍ وفرحة بالفِطْر، قال رسول الله
رَ فيِهِ صَائمًِا كَانَ مَغْفِرَةً لذُِنُوبهِِ وَعِتْقَ رَقَبَتهِِ منَِ النَّارِ، وَكَانَ  »مَنْ فَطَّ
لَهُ مثِْلُ أَجْرِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ«. قالوا: يا رَسُولَ 
 : ائمَِ؟ قال رُ بهِِ الَّص نا يَجِد مَا يُفطِّ اللهِ لَيْسَ كُلُّ
رَ فيِهِ صَائمًِا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ، أَوْ  »يُعْطيِ الُله هَذَا الثَّوَابَ لمَِنْ فَطَّ
تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ فيِهِ صَائمًِا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لذُِنُوبهِِ، 

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه )171/3(، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيح، 
وأحمد بن حنبل في مسنده )114/4(. 
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وَسَقَاهُ رَبُّهُ منِْ حَوْضِي شَرْبَةً لا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَكَانَ لَهُ مثِْلُ 
أَجْرِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ«))).

  الصدقة:
قال  عليها،  المسلم  يُثَابُ  التي  الأعمال  أعظم  من  هي 
عَرۡضُهَا  وجٍََةَّن  بّكُِمۡ  رَّ ِن  ّم مَغۡفِرَةٖ  إلََِىٰ  عَرۡضُهَا وسََارعُِوٓاْ  وجٍََةَّن  بّكُِمۡ  رَّ ِن  ّم مَغۡفِرَةٖ  إلََِىٰ  }وسََارعُِوٓاْ  تعالى: 
فِِي  ينُفِقُونَ  ِينَ  ٱَّلَّذ فِِي   ينُفِقُونَ  ِينَ  ٱَّلَّذ  ١٣٣١٣٣ للِۡمُقَّتِيَن  تۡ  عِدَّ

ُ
أ رۡضُ 

َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتُٰ  للِۡمُقَّتِيَن ٱلسَّ تۡ  عِدَّ

ُ
أ رۡضُ 

َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتُٰ  ٱلسَّ

 ُ اََّّءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِيَن ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافيَِن عَنِ ٱَّلناسِۗ وَٱللَّهَّ  اََّّسَّرءِٓ وَٱلضَّر  ُ ٱل اََّّءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِيَن ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافيَِن عَنِ ٱَّلناسِۗ وَٱللَّهَّ  اََّّسَّرءِٓ وَٱلضَّر  ٱل
الله  رسول  وقال   ،]134  ،133 عمران:  ]آل  ٱلمُۡحۡسِنيَِن{  ٱلمُۡحۡسِنيَِنيُُحُّب  يُُحُّب 
طَيبٍِّ،  كَسْبٍ  منِْ  تَمْرَةٍ  بعِِدْلِ  قَ  تَصَدَّ »مَنْ   :
يُرَبِّيهَا  ثُمَّ  بيَِمِينهِِ،  يَتَقَبَّلُهَا  الَلَّه  وَإنَِّ  يبَِّ،  الطَّ إَّلَّا  الُلَّه  يَقْبَلُ  وَلََا 
الْجَبَلِ«)))،  مثِْلَ  تَكُونَ  حَتَّى  هُ،  فَلُوَّ أَحَدُكُمْ  يُرَبِّي  كَمَا  لصَِاحِبهِِ 
أولاد  منِْ  غِير  الَّص المُهْر، أي:  لُغَتَان-: هو  الفِلْو  والفَلُوُّ -أوِ: 
عادة،  به  الاهتمام  في  مبالغة  إلى  تحتاج  تربيته  فإن  الْفَرَس، 

ه، أيْ: فُصِل وعُزِل))). ي بذلك لأنه فَلََا عَنْ أُمِّ وسُمِّ

))) أخرجــه ابن خزيمة في صحيحــه )191/3(، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، 
سنة 1390هـ.

))) أخرجه البخاري )511/2(، ومسلم )702/2(.
))) ينظــر: المنهــاج شــرح صحيح مســلم بــن الحجــاج، النــووي )99/7(، ط2 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ســنة 1392هـ، وحاشــية الســندي على النسائي 

)58/5(، ط2 مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سنة 1406هـ.
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مَنْ  لك  وعلى  صاحبها  على  البركة  عظيمة  والصدقة 
ساهم فيها بوجهٍ مَا، فيعمهم الثواب والخير وإن قَلَّتْ أياديهم 
  فيها، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي
التَّمْرِ،  وَقَبْضَةِ  الْخُبْزِ،  بلُِقْمَةِ  لَيُدْخِلُ    الَلَّه  »إنَِّ  قال:  أنه 
الآمرَِ  الْبَيْتِ  رَبَّ  الْجَنَّةَ:  ثَلاثَةً  الْمِسْكيِنُ،  بهِِ  يَنتَْفِعُ  ا  ممَِّ وَمثِْلهِِ 
وَقَالَ  الْمِسْكيِنَ«،  يُناَوِلُ  ذِي  الَّ وَالْخَادِمَ  تُصْلحُِهُ،  وْجَةَ  وَالزَّ بهِِ، 
يَنسَْ  لَمْ  ذِي  الَّ هِ  للَِّ »الْحَمْدُ   : اللَّهِ  رَسُولُ 

خَدَمَناَ«))).
الصدقة  فإنَّ  عام،  بشكلٍ  الصدقة  فضل  عظيم  ومع 
عن  رُوي  فقد  الشهور،  من  غيره  من  أفضل  رمضان  في 
أنسٍ : سُئل رسول الله : أيُّ الصدقة 

أفضل؟ قال: »صدقةٌ في رمضان«))).
ا كَثُرت  والتوسعة في رمضان على الفقراء مطلوبة، إذْ لَمَّ
القرآنية  الربانية والمنن الإلهية، وازداد سطوع الأنوار  العطايا 
بأخلاق  قًا  تخلُّ الجود؛  على  الباعث  عَظُم  الشهر  هذا  في 
أجود    المصطفى  كان  ولذا  تعالى؛  الله 

))) أخرجــه الــطبراني في المعجم الأوســط )278/5(، ط. دار الحرمين، القاهرة، 
سنة 1415هـ، والحاكم في المستدرك )149/4(، ط1 دار الكتب العلمية، بيروت، 

سنة 1411هـ. 
))) أخرجه الترمذي في سننه )51/3(، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
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النَّبيُِّ  »كَانَ   :عباس ابن  قال  رمضان،  في  يكون  ما 
 أَجْوَدَ النَّاسِ باِلْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ 
رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ  يَلْقَاهُ كَُّل لَيْلَةٍ 
  ُِّفيِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَْلخَِ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبي
منَِ  باِلْخَيْرِ  أَجْوَدَ  كَانَ    جِبْرِيلُ  لَقِيَهُ  فَإذَِا   الْقُرْآنَ، 

يحِ الْمُرْسَلَةِ«))). الرِّ

 الاعتكاف:
الشيء خيرًا  اللُّبث والحبس والملازمة على  لغة:  وهو 
نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِِي 

َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِِي وَلََا 
َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ }وَلََا  ا، قال تعالى:  كان أو شرًّ

ٱمََّلتاثيِلُ  هَذِٰهِ  ٱمََّلتاثيِلُ مَا  هَذِٰهِ  }مَا  تعالى:  وقال   ،]187 ]البقرة:  ٱلمَۡسَٰجِدِٱلمَۡسَٰجِدِ{ 
نتُمۡ لهََا عَكِٰفُونَ{ ]الأنبياء: 52[. 

َ
نتُمۡ لهََا عَكِٰفُونَٱتِِيَّلٓ أ
َ
ٱتِِيَّلٓ أ

وشـــرعًًا: هـــو اللُُّبــــــث في المســــــجد مـــن شََـــخْْصٍٍ 
. بني�ــَة   ص مخصو

كِِٰفُُونََ  نتُُمۡۡ �عَٰ
َ
وهَُُنَّ وََأَ ُ �شِرُ كِِٰفُُونََ وََلَاا تُبَُٰ� نتُُمۡۡ �عَٰ
َ
وهَُُنَّ وََأَ ُ �شِرُ والدليل فيه قوله تعالى: }وََلَاا تُبَُٰ�

ٰجِِــدِِ{، فالِإِضََافََةُُ إلى المســاجد الْْمُُخْْتََصََّة بالقُُرََبِِ،  ٰجِِــدِِفِيي ٱلۡمََۡ�سَٰ فِيي ٱلۡمََۡ�سَٰ
وترك الوطء الْْمُُبََاح لأَجَْْلِهِِِ دََلِيِلٌٌ على أََنََّهُُ قُُرْْبََة))).

))) أخرجه البخاري )672/2(، ومسلم )1803/4(.

))) المبسوط، السرخسي )114/3(، ط. دار المعرفة.
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ومــن السُُّــنَّةَ مــا روي عــن النبــي  أََنََّهُُ 
ـَاهُُ الله تعالى، ثم  اعتكــف العشــر الأواخر من رمضان حتََّى توف�

اعتكف أزواجه من بعده))).
الشرائع  من  وهو  سُنِّيَّته)))،  على  ة  الأمَُّ أجمعت  وقد 
في  أكان  سواء  وقت،  لك  في  مُسْتَحٌَّب  والاعتكاف  القديمة، 
رمضان أم في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل 
منه في غيره؛ لطلب ليلة القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، 
لۡفِ 

َ
ِنۡ أ لۡفِ لََيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡۡرٞ ّم
َ
ِنۡ أ فإنها أفضل ليالي السنة؛ قال تعالى: }لََيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡۡرٞ ّم

شَهۡرٖشَهۡرٖ{ ]القدر: 3[، أي: خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر، والجمهور على انحصارها في العشر الأخيرة))). 

ينذر  أن  بمعنى  نَذْرِهِ،  عند  واجِبًا  الاعتكاف  يكون  وقد 
المسلم الاعتكاف، كأن يقول: لله علَيَّ أن أعتكف، أو نذرت 

الاعتكاف لله أو نحو ذلك بما يقع به النَّذر.
يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف  ةٍ للاعتكاف هي ما  وأقل مدَّ
والشافعية،  الحنفية،  متأخرو  إليه  ذبه  ما  وهذا  عُرْفًا؛ 
والكثير،  القليل  على  يقع  اللغة  في  الاعتكاف  فإن  والحنابلة؛ 

))) أخرجه البخاري )713/2(، ومسلم )830/2(.
))) المجموع، الإمام النووي )501/6(، ط. المطبعة المنيرية.

))) مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )189/2(.
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ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله)))، لكن العلماء 
استحبوا إتمام الاعتكاف يومًا؛ ليخرج منِ خلاف مَن يَشْتَرط 
لداخل  يُستَحَُّب  أنه  على  نصوا  كما  فأكثر)))،  يومًا  الاعتكاف 

المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان مُكْثُه يسيرًا))). 
النووي:  قال  لها؛  حَدَّ  فلا  للاعتكاف  ة  مُدَّ أكثر  ا  وأَمَّ
»وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأكَْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمر 

الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر«))).
حدَّ  لا  أن  على  العلماءُ  »وأَجْمَع  الملقن:  ابن  وقال 

كلأثره«))).
بنفسه،  الْمُعْتَكفِ  يحددها  ونهايته  الاعتكاف  وبداية 
بها  الوفاء  له  استُحب  معلومة  مدة  اعتكاف  نوى  فإن 
يلزم  لا  التطوع  لأن  جاز؛  إكمالها  قبل  خرج  فإن  بكمالها، 
دام  ما  اعتكافُه  دام  شيئًا  ر  يُقَدِّ ولم  النِّيَّة  أطلق  وإن   بالشروع، 

في المسجد))).

))) المجموع )515/6(.

))) المجموع )513/6(.
))) نهاية المحتاج، الشمس الرملي )219/3(، ط. دار الفكر.

))) المجموع )514/6(.
 ))) الإعلام بفوائــد عمــدة الأحــكام )430/5(، ط. 1 دار العاصــمة، الرــياض،

سنة 1417هـ.
))) المجموع )514/6(.
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من  الأواخر  العشر  في  الاعتكاف  أراد  لمن  ويستحب 
ليلة  من  الشمس  غروب  قبل  المسجد  يدخل  أن  رمضان 
الحادي والعشرين من رمضان، ويُسْتَحُّب له أن يبيت ليلة العيد 
خرج  وإن  المسجد،  في  معتكفه  من  العيد  مصلى  إلى   فيغدو 

قبل ذلك جاز.
أراد  ومَن  والأصحاب:  الشافعي  »قال  النووي:  قال 
العشر  في  الاعتكاف  في    بالنبي  الاقتداءَ 
غروب  قبل  المسجد  يدخل  أن  فينبغي  رمضان  من  الأواخر 
الشمس ليلة الحادي والعشرين منه؛ لكي لا يفوته شيء منه، 
أو  الشهر  تَمَّ  سواء  العيد،  ليلة  الشمس  غروب  بعد  ويخرج 
نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي 
إن  العيد  لصلاة  المصلى  إلى  منه  يخرج  أو  العيد،  صلاة  فيه 

صلوها في المصلى«))).
المذابه  اتفقت  فقد  المسجد،  هو  الاعتكاف  ومكان 
الأربعة على أن اعتكاف الرجل لا يصحُّ إلا في المسجد؛ لقوله 
ٱلمَۡسَٰجِدِ{ وإن  فِِي  عَكِٰفُونَ  نتُمۡ 

َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ ٱلمَۡسَٰجِدِوَلََا  فِِي  عَكِٰفُونَ  نتُمۡ 
َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ }وَلََا  تعالى: 

كان الأصل أن الإخبار عن واقع الحال لا يفيد الشرطية، ولكن 
ذكر المساجد هنا لا يصلح أن يكون علة لمنع المعتكف فيها 

))) المجموع )516/6(.
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من مباشرة الزوجة؛ لأن هذه المباشرة ممنوعة على المعتكف 
خارج المسجد، وممنوعة على غير المعتكف داخل المسجد 
أيضًا، فتعَيَّن كون المساجد شرطًا لصحة الاعتكاف)))، وقال 
إلا  يكون  لا  الاعتكاف  أن  على  العلماء  »أجمع  القرطبي: 

في المسجد«))).
واختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذبه 
من  مسجد  أيِّ  في  الاعتكاف  جواز  إلى  والشافعية  المالكية 
فِِي  عَكِٰفُونَ  نتُمۡ 

َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ فِِي وَلََا  عَكِٰفُونَ  نتُمۡ 
َ
وَأ وهَُّن  تبَُشِِٰرُ }وَلََا  تعالى:  المساجد؛ لقوله 

ٱلمَۡسَٰجِدِٱلمَۡسَٰجِدِ{ فقد عَمَّ الله المساجد كلها، ولم يخص منها شيئا، 
فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز))).

اشتراط  إلى  أحمد  والإمام  حنيفة  أبو  الإمام  وذبه 
الخمس  الصلوات  فيه  تُقَام  ا  عامًّ جامعًا  المسجد  كون 

وصلاة الجماعة.
لصحــة  مشــروطًًا  يكــن  لــم  وإن  الجامــع  والمســجد 
الاعتــكاف، فالاعتكاف فيــه أفضل؛ للخــروج من خلاف من 

))) مغني المحتاج )189/2(.
بــيروت، العرــبي،  التراث  إحــياء  دار  ط.   ،)333/2( القرطبــي  تفســير   ((( 

سنة 1405هـ.
))) ينظر: الموطأ )313/1(، ط. دار إحياء التراث العربي، مصر، ومغني المحتاج 

.)189/2(
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أوجب الاعتــكاف فيه، ولكثرة الجماعة فيه، وللاســتغناء عن 
الخروج للجمعة))).

ويُُراعــى في ذلك المســاجد التي يكــون فيها الاعتكاف، 
والتــي  المعتكــف،  في  توافرهــا  ينبغــي  التــي  والشــروط 
تُُصْْدرهــا وزارة الأوقــاف، باعتبارهــا المنوط بهــا تنظيم أمور 

المساجد وروادها.
ولا يجــوز للمعتكــف الخروج من المســجد، إلا لما لا 
بــد له منه، فإن خرج المعتكف من المســجد لغير حاجة انقطع 

اعتكافه، أي: بطل.
ــط،  وَْْلٍٍ وغائ ــن ب� ــة م ــاء حاج ــذر كقض ــرج لع َـا إذا خ أم�
وكالخــروج للقــيء وغســل نجاســة، ووضــوء ونحــوه مــن 
الطهــارة الواجبــة، فلــه الخــروج لذلــك، ولا ينقطــع تتابــع 
ــنُُ  ــه، ولا يُُمْْكِِ ــد من ــا لا ب ــره مم ــبق ذك ــا س ــه؛ لأن لك م اعتكاف
فعــل أغلبــه في المســجد، فلــو بطــل الاعتــكاف بخروجــه إليــه 
  لــم يصــح لأحــد الاعتــكاف؛ ولأن النبــي
كان يعتكــف، وقــد علمنــا أنــه كان يخــرج لقضــاء حاجتــه، 
روي عــن الســيدة عائشــة  أنهــا قالــت: »كان النبــي 

))) مغني المحتاج )190/2(.
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يَََّ رأســه فأرجلــه، وكان   إذا اعتكــف يــدني إِل�
لا يدخــل البيــت إلا لحاجــة الإنســان«))).

قــال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج 
عن معتكفه للغائط والبول«))).

 إحياء ليلة القدر:
لَيْلَةَ  قَامَ  »مَنْ   : الله  رسول  قال 
نَبَّه  كما  ذَنْبهِِ«)))،  منِْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِابًا  إيِمَانًا  الْقَدْرِ 
هذه  فضل  يغتنم  لم  مَنْ  خسارة  عِظَمِ  على   
منِْ  خَيْرٌ  لَيْلَةٌ  وَفيِهِ  حَضَرَكُمْ،  قَدْ  هْرَ  الشَّ هَذَا  »إنَِّ  فقال:  الليلة، 
خَيْرَهَا  يُحْرَمُ  هُ، وَلا  كُلَّ الْخَيْرَ  حُرِمَ  فَقَدْ  حُرِمَهَا  مَنْ  شَهْرٍ،  أَلْفِ 

إَّلَّا مَحْرُومٌ«))).
فيها  تنزل  ليالي شهر رمضان،  من  ليلةٌ  القدر هي  وليلة 
مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، 

وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم))). 
))) أخرجه البخاري )714/2(، ومسلم )244/1(، واللفظ له.

))) ينظر: الإجماع لابن المنذر )ص60(، ط2، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية، 
دولة الإمارات العربية، ســنة 1420هـ، والمغني لابــن قدامة 68/3، ط. دار إحياء 

التراث العربي.
))) أخرجه البخاري )672/2(.

))) أخرجه ابن ماجه في سننه )526/1(، ط. دار الفكر، بيروت. 
))) معجم لغة الفقهاء )ص358(، ط. 2 دار النفائس، بيروت، سنة 1408هـ.
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ر فيها ما يكون في تلك  وسميت ليلة القدر بذلك؛ لأنه يُقَدَّ
مۡرٍ حَكِيمٍ{ ]الدخان: 4[، 

َ
مۡرٍ حَكِيمٍفهَيا يُفۡرَقُ كُُلُّ أ
َ
نةَ؛ لقوله تعالى: }فهَيا يُفۡرَقُ كُُلُّ أ الَّس

به لعظم قدرها عند الله، وقيل: لضيق الأرض  وقيل: سميت 
عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل: لأن للطاعات فيها قَدْرًا))).
ا جاء في سبب تسمية هذه الليلة بـ »ليلة القدر«: ما  وممَِّ
ر الُله تعالى المقاديرَ قبل  قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدَّ
أن يَخلُق السماوات والأرض؟ قال: نعم، قال: فما معنى لَيْلَةِ 
القضاء  وتنفيذُ  المواقيت،  إلى  المقادير  »سَوْقُ  قال:  القَدْر؟ 
والأرزاق  والأحكام،  الأمور  يُظهر  تعالى  فالله  ر«،  المُقَدَّ
نةَ لملائكته، ويأمرُهم بفعل  والآجال، ولك ما يقع في تلك الَّس

ما هو من وظيفتهم في ذلك.
يَتْ بذلك؛ لعِِظَم قَدْرها وشَرَفها عند الله، كما  وقيل: سُمِّ

يُقال: لفلانٍ قَدْرٌ عند الأمير، أيْ: مَنزِْلَةٌ وَجَاه))).
نزَلۡنَهُٰ 

َ
أ آ  نزَلۡنَهُٰ إنَِّ
َ
أ آ  }إنَِّ تعالى:  فقال  مُبارَكة،  تعالى  الله  وسماها 

وهي   .]3 ]الدخان:  مُذِنريِنَ{  كَُّنا  إنَِّا   ۚ بَُّمرَٰكٍَة  لََيۡلَةٖ  مُذِنريِنَفِِي  كَُّنا  إنَِّا   ۚ بَُّمرَٰكٍَة  لََيۡلَةٖ  فِِي 
لََيۡلَةِ  فِِي  نزَلۡنَهُٰ 

َ
أ آ  لََيۡلَةِ إنَِّ فِِي  نزَلۡنَهُٰ 
َ
أ آ  }إنَِّ سبحانه:  قوله  بدليل  القدر؛   ليلةُ 

ٱلۡقَدۡرِٱلۡقَدۡرِ{ ]القدر: 1[))).
))) كشاف القناع عن متن الإقناع )344/2(، ط. دار الكتب العلمية.

))) المرجع السابق. 
))) كشاف القناع عن متن الإقناع )344/2(. 
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العشر  وفي  رمضان،  ليالي  جميع  في  طَلَبُها  ويُستَحَُّب 
النبي  قال  فقد  آكَد؛  منه  الوِتْر  ليالي  وفي  آكَد،  الأواخِر 
الْعَشْرِ  منَِ  الْوِتْرِ  فيِ  الْقَدْرِ  لَيْلَةَ  وْا  »تَحَرَّ  :

الْْأوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ«))). 
أنها  فرُوي  الليالي،  هذه  أَرْجَى  في  العلم  أله  واختلف 
وعشرين،  ثلاثٍ  لَيْلَةُ  أنها  أيضًا  ورُوي  وعشرين،  إحْدَى  لَيْلَةُ 
سَبْعٍ  ولَيْلَةُ  وعِشرينَ،  خَـمْسٍ  ولَيْلَةُ  وعِشرين)))،  أَرْبَعٍ  ولَيْلَةُ 
في  وَرَدتْ  فقد  لَيْلَةٍ،  وآخِرُ  وعِشْرِينَ،  تسِْعٍ  ولَيْلَةُ   وعِشْرِين، 
هذه  بَيْنَ  العلم  ألِه  بعضُ  وَجَمَعَ  رِواياتٌ،  اللَّيالي  هذه  كُِّل 

واياتِ بأنها تَنتَْقِلُ في لَيالي العَشْر.  الرِّ
عِندِْي-والُله  هَذَا  »كَانَ   : الشافعيُّ  الإمام  قال 
مَا  نَحْوِ  عَلَى  يُجِيبُ  كَانَ    النبيَّ  أَنَّ  أعلم- 
يُسْأَلُ«. فعلى هذا كانت في بعض السنين ليلةَ إحدى وعشرين، 
سبعٍ  ليلةَ  بعضها  وفي  وعشرين،  ثلاثٍ  ليلةَ  بعضها  وفي 
بعض  قال  الليالي.  هذه  غير  في  علامتُها  تُرى  وقد  وعشرين، 
ةِ؛ ليَِجْتَهِدُوا فيِ  يْلَةَ عَلَى الأمَُّ أله العلم: أبْهَمَ الُله تَعَالَى هَذِه اللَّ
إدِْرَاكهَِا،  فيِ  طَمَعًا  هِ  كُلِّ هْرِ  الشَّ فيِ  العِبَادَةِ  فيِ  وا  ويَجِدُّ طَلَبهَِا، 

))) أخرجه البخاري )710/2(.
))) لأنــه روي عن النبــي  أنه قال: »أُُن�ـزِِْلََ الْْقُُرْْآنُُ لأَرَْْبََعٍٍ وََعِِشْْــرِِينََ 

خََلََتْْ مِنِْْ رََمََضََانََ«. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )107/4(. 
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عَاءِ  الدُّ ليُِكْثرُِوا منَِ  الْجُمُعَةِ؛  يَوْمِ  أَخْفى سَاعَةَ الإجَابَةِ فيِ  كَمَا 
هِ، وَأَخْفى اسْمَهُ الأعْظَمَ فيِ الأسْمَاءِ، وَرِضَاهُ فيِ  الْيَوْمِ كُلِّ فيِ 
اعَةِ،  الطَّاعَاتِ؛ ليَِجْتَهِدُوا فيِ جَمْعِهَا، وَأَخْفى الأجََلَ وَقيَِامَ الَّس

ليَِجِدَّ النَّاسُ فيِ الْعَمَلِ، حَذَرًا منِهُْمَا))).
وقد ورد في الحديث الشريف أنه من علامات ليلة القدر 
أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر 
علامة ليلة القدر كما أخبر النبي  أصحابه أن 
شُعَاعَ  لا  بَيْضَاءَ  يَوْمهَِا  صَبيِحَةِ  فيِ  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ  »أَنْ  أَمَارَتَهَا 
عن  وروي  طَسْتٌ«))).  »كَأَنَّهَا  الأحاديث:  بعض  وفي  لَهَا«))). 
ةٌ  النبي  أنه قال: »هِيَ طَلْقَةٌ))) بَلْجَةٌ))) لََا حَارَّ
 وَلََا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فيِهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكبَِهَا لََا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى 

يَخْرُجَ فَجْرُهَا«))).
))) ينظر: المغني لابن قدامة )61/3، 62(.

))) أخرجه مسلم )525/1(. 
))) أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده )130/5(، والمعنــى: كأنها طســت من 
نحاسٍٍ أبيض )التيسير بشرح الجامع الصغير 646/2، ط3، مكتبة الإمام الشافعي، 

الرياض، سنة 1408هـ(.
))) أيْْ: طََيِِّبةٌٌ لا حََرََّ فيها ولا بََرْْد )تاج العروس ط ل ق(، ووصفتها روايات أخرى 

بأنها: سمْْحة صافية.
 ))) أيْْ: مشــرقة )فيــض القديــر 504/5(، ط1، دار الكــبت العلمــية، بــيروت،

سنة 1415هـ.
 ))) أخرجــه ابــن حبان في صحيحــه )437/8(، ط2، مؤســسة الرــسالة، بيروت،

سنة 1414هـ. 
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وقيل: إنَّ الْمُطَّلعَِ على ليلة القدر يَرَى كَُّل شَيْءٍ سَاجِدًا، 
الْمَوَاضِعِ  فيِ  حَتَّى  مَكَانٍ  كُِّل  في  سَاطعَِةً  الأنوارَ  يَرَى  وقيل: 
الملائكة، وقيل:  منَِ  خِطَابًا  أَوْ  يَسْمَعُ سَلامًا  الْمُظْلمَِة. وقيل: 

قَ لَهَا. منِْ عَلامَاتهَِا اسْتجَِابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّ
إلا من رأى  ينالُها  القدر لا  ليلةَ  أن  يُعتقد  أن  ينبغي  ولا 
الخوارق، بل فَضْلُ اللهِ تعالى واسع، ورُبَّ قائمٍ تلك الليلةَ لم 
العبادة من غير رؤيةِ خارِق، وآخَرَ رأى  يَحصُل منها إلا على 
أفضل،  العبادة  على  حَصَلَ  والذي  عبادة،  غير  منِْ  الخوارِقَ 
تَقَعُ  قد  فإنها  الخارِقَةِ،  بخلاف  بالاستقامة،  هي  إنما  والعبرةُ 

كرامةً، وقَدْ تَقَعُ فتِْنةًَ))).
بما  ويدعو  بالدعاء،  فيها  المسلم  يجتهد  أن  ويستحب 
ورد عن عائشةَ أمِّ المؤمنين ، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، 
أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بمَِ أَدْعُو؟ قَالَ: »تَقُوليِنَ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ 

عَفُوٌّ تُحُِّب الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي«))).

 العُُمْْرة:
رمضان  في  أُدِّيت  إذا  الثواب  في  ةً  حَجَّ تَعْدِل  وهي 
الله  رسول  قال  الفرض-  إسقاط  في  مقامها  تقوم  أنها  -لا 

))) ينظر: نيل الأوطار )329/4، 330(، ط. دار الحديث. 
))) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )208/6(. 
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وفي  ةً«)))،  حَجَّ تَعْدِلُ  رَمَضَانَ  فيِ  »عُمْرَةٌ   :
هذا  العُمْرَة  »حديثُ  العربي:  ابن  قال  معي«،  ةً  »حَجَّ رواية: 
العمرةُ منزلة  أدْرَكَتِ  فَضْلٌ من الله ونعِْمَة، فقد  صحيح، وهو 
بزيادة  يزيد  الأعمال  فثواب  إليها«،  رمضان  بانضمام  الحج 

شرف الوقت، أو خلوص القصد، أو حضور قلب العامل))).

 الإكثار من فعل النوافل:
فيه  وثوابها  مَزِيَّة،  لها  رمضان  شهر  في  الطاعة  فإن 
فيِهِ بخَِصْلَةٍ منِْ  بَ  تَقَرَّ : »مَنْ  مضاعف، قال 
أَدَّى  وَمَنْ  سِوَاهُ،  فيِمَا  الْفَرِيضَةَ  أَدَّى  كَمَنْ  كَانَ  الْخَيْرِ  خِصَالِ 
سِوَاهُ«)))، ومن  فيِمَا  فَرِيضَةً  سَبْعِينَ  أَدَّى  كَمَنْ  كَانَ  فَرِيضَةً  فيِهِ 
كِّْر، فإنه ينير القلب والجوارح، قال الزهري:  النوافل كثرة الذ

»تَسْبيِحَةٌ فيِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ منِْ أَلْفِ تَسْبيِحَةٍ فيِ غَيْرِهِ«))).



))) أخرجه البخاري )631/2 رقم 1690(، ومسلم )917/2 رقم 1256(. 
))) ينظر: فتح الباري لابن حجر )604/3، 605(. 

))) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )191/3(. 
))) أخرجه الترمذي في سننه )514/5(، وابن أبي شيبة في مصنفه )137/7(.
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 فتاوى متعلقة بالصوم

 فتاوى متعلقة بالأحكام العامة

 س: ام مشرةيعو هتلانئة قبدمو شره راضمن؟

وعموم  العظيم،  الشهر  هذا  لفضل  نظرًا  الجواب: 
الرحمة فيه، وكثرة المنن التي يمنها الله تعالى فيه على عباده، 
والتهنئة  بقدومه،  بعضًا  بعضُهم  الناسُ  يهنِّئ  بأن  حقيقًا  كان 
قال  إليها،  ومندوبٌ  مشروعة  والأعوام  والشهور  بالأعياد 
ِ وَبرِحَۡۡمَتهِۦِ فَبذَِلٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡۡرٞ  ِ وَبرِحَۡۡمَتهِۦِ فَبذَِلٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡۡرٞ قُلۡ بفَِضۡلِ ٱللَّهَّ تعالى: }قُلۡ بفَِضۡلِ ٱللَّهَّ
يََجۡمَعُونَ{ ]يونس: 58[، والتهنئة مَظْهَرٌ من مظاهر الفرح،  ا  يََجۡمَعُونَمَِّّم ا  مَِّّم
من  ينالون  ما  على  المؤمنين  تهنئة  الكريم  القرآن  في  وجاء 
كُتُنمۡ  بمَِا  اۢ  هَنيِٓ‍َٔ بُواْ  وَٱشۡۡرَ كُتُنمۡ كُُلوُاْ  بمَِا  اۢ  هَنيِٓ‍َٔ بُواْ  وَٱشۡۡرَ }كُُلوُاْ  نعيم، وذلك في قوله تعالى: 
يهنِّئ    النبي  وكان   ،]19 تَعۡمَلُونَتَعۡمَلُونَ{ ]الطور: 
قال:    هريرة  أبي  فعن  رمضان،  شهر  بقدوم  أصحابه 
رُ أَصْحَابَهُ يَقُول: »جَاءَكُمْ  كَانَ رَسُولُ اللهِ  يُبَشِّ

رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ«))). 

 ،)230/2( مســنده  في  حنبــل  بــن  وأحمــد   ،)129/4( النســائي  أخرجــه   (((
وإسحاق بن راهويه في مسنده )73/1(. 
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الدينية  بالنعم  التهنئة  استحباب  على  العلماء  نصَّ  وقد 
»تستحب  الشافعي:  العراقي  الحافظ  فقال  دَتْ،  تجدَّ إذا 
المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية 

ظاهرة«))).
قال:  ثم  مشروعة«،  »إنها  الهيتمي:  حجر  ابن  وقال 
»ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة 
الصحيحين عن  وبما في  والتعزية،  الشكر،  بمشروعية سجود 
كعب بن مالك  في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك 
أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي  قام 

إليه طلحة بن عبيد الله  فهنأه«))).
بالأعياد  التهنئة  أن  ابن حجر  القليوبي عن  نقل  وكذلك 
»وهو  البيجوري:  قال  مندوبة))).  والأعوام  والشهور 

المعتمد«))).
وقال أبو عبد الله بن مفلح المقدسي الحنبلي: »تستحب 
 ، مالك  بن  كعب  لقصة  تجددت؛  دينية  بنعَِمٍ  التهنئة 

))) طرح التثريب )69/8(. 
))) مغنــي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهــاج )596/1(، ط. دار الكتب العلمية، 

وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري )1603/4(، ومسلم )2120/4(.
))) حاشيتا قليوبي وعميرة )359/1(، ط. دار إحياء الكتب العربية.

))) حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي )1/ 224(، ط. عيسى الحلبي.
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فَتۡحٗا  لكََ  فَتَحۡنَا  فَتۡحٗا إنَِّا  لكََ  فَتَحۡنَا  }إنَِّا  الله:  أنزل  لما  أنه  الصحيحين  وفي 
 : النبي  أصحاب  قال   ]1 بُّميِنٗا{ ]الفتح:  بُّميِنٗا

هنيئًا مريئًا«))).
وتُسَنُّ إجابةُ المهنِّئ وتهنئَتُه بمثلها أو أحسن منها؛ لقوله 
وۡ رُُّدوهَاۗٓ إَّن 

َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
وۡ رُُّدوهَاۗٓ إَّن وَإِذَا حُّييِتُم بتَِحِةَّيٖ فَحَُّيواْ بأِ

َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
تعالى: }وَإِذَا حُّييِتُم بتَِحِةَّيٖ فَحَُّيواْ بأِ

ٍء حَسِيبًا{ ]النساء: 86[.  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ َ كََانَ عََلَىَ ٍء حَسِيبًاٱللَّهَّ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ َ كََانَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

 س: ام هي رطق إثبتا دخول شره راضمن ميركلا؟

الأشهر  من  كغيره  رمضان  شهر  دخول  يثبت  الجواب: 
يوم  شمس  بغروب  ويُسْتَطْلَع  الهلال،  برؤية  القمرية  العربية 
التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد 
بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان 
ثلاثين يومًا؛ لقوله : »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا 
ةَ شَعْبَانَ ثَلاثيِنَ«)))، وبهذه  لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.
مع  شرعا،  الأصل  هو  البصرية  الرؤية  على  والاعتماد 
الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب 

))) الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )229/3(، والحديــث أخرجــه البخاري 
)1530/4(، ومسلم )1413/3(.

))) أخرجه البخاري )27/3( واللفظ له. ومسلم )762/2(. 
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الفلكي يَنفْي ولا يُثْبتِ، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال 
في  عليه  يعتمد  ولا  خلافه،  على  الرؤية  بدعوى  عبرة  ولا 
الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية 

عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
شهادة  تُقْبَل  لا  فإنه  الرؤية  إمكان  الحساب  نفى  فإذا 
الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي 

بهم. القطعي يُكَذِّ
الأخذ  وبين  البصرية  بالرؤية  الأخذ  بين  جَمْعٌ  هذا  وفي 
أمرنا  وكلاهما  العقلية،  أو  التجريبية  سواء  الصحيحة  بالعلوم 
المجامع  قرارات  عليه  اتفقت  ما  وهو  به،  بالعمل   الشرع 

الفقهية الإسلامية.
لاسن  امو هي  أن موصي؟  تفلاى  على  رفضًًا  وكين  تمى   س: 

لاشرةيع ولجوب صمو تفلاى اتفلاوة؟

الجواب: الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله 
ـهَََ  ـَى خََمْْــسٍٍ: شََــهََادََةِِ أََنْْ الَا إِل� مُُالَا عََل� يََِ الِإِسْْ : »بُُنـ�
ةِِالَا، وََإِيِت�ـَاءِِ الزََّكََاةِِ،  ـَامِِ الصََّ إِالَّا الُلَّهُ وََأََنََّ مُُحََمََّــدًًا رََسُُــولُُ اللَّهِِ، وََإِق�
وََالْْحََــجِِّ، وََصََوْْمِِ رََمََضََانََ«))). والمســلم مخاطب ومكلف من 
وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التي منها صيام شهر رمضان، 

))) سبق تخريجه ص 6.
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ويكــون البلوغ للفتى بالاحتلام، وللفتــاة بظهور الحيض، فإن 
لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.

 س: هل الإفطار في راضمن وكين مبدفع الإفطار مأ ابلأذان؟

على  للدلالة  وُضعت  علامة  المغرب  أذان  الجواب: 
غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا 
غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب 
مدفع  أطلق  أو  للمغرب  خطأً  المؤذن  أذن  ولو  حتى  الشمس 
واْ  تُّم

َ
واْ ثَُّم أ تُّم
َ
الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: }ثَُّم أ

لا  الشمس  بغروب  فالعبرة   ]187 ]البقرة:  ۡلِ{  ٱَّلَّي إلََِى  يَامَ  ِ ۡلِٱلّص ٱَّلَّي إلََِى  يَامَ  ِ ٱلّص
  الخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  فعن  الإفطار،  بمدفع  ولا  بالأذان 
يْلُ منِْ هَا هُناَ،  أَقْبَلَ اللَّ : »إذَِا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
ائمُِ«  الَّص أَفْطَرَ  فَقَدْ  مْسُ  الشَّ وَغَرَبَتِ  هُناَ،  هَا  منِْ  النَّهَارُ  وَأَدْبَرَ 

أخرجه البخاري في صحيحه. 
وإذا لوحظ في رفع الأذان أو إطلاق مدفع الإفطار أو أي 
وسيلة أخرى مزامنةُ ذلك لوقت الغروب -جاز اتخاذه علامة 
على  التنويه  ويجب  عندئذ،  الفطر  يجوز  فلا  وإلا  للإفطار، 

مراعاة فروق التوقيت بين المناطق المختلفة.
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 س: هل فلاطر وكين قبل صلاة المغرب مأ عبدها؟

الجواب: يستحب أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب، 
  ِقال: »كَانَ رَسُولُ اللَّه  ٍِفعن أَنَسِ بْنِ مَالك
يُفْطرُِ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى 
تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ منِْ مَاءٍ« أخرجه أبو داود  لَمْ  فَإنِْ  تَمَرَاتٍ، 

في سننه.

 س: ام مكح نم أكل وأ شرب ناسيًاً وهو صمئا؟ وهل هناك 
رفق بين صمو رفلاض لاونلف؟

في  ناسيًا  شرب  أو  ألك  من  أن  به  المفتى  الجواب: 
يجب  ولا  صومه،  يبطل  لا  التطوع  صيام  في  أو  رمضان  نهار 
قَالَ  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أَبيِ  فعَنْ  الكفارة،  ولا  القضاء  عليه 
أَوْ  فَأَكَلَ  صَائمٌِ،  وَهُوَ  نَسِيَ  »مَنْ   : رَسُولُ اللهِ 
شَرِبَ، فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، فَإنَِّمَا أَطْعَمَهُ الُله وَسَقَاهُ« أخرجه مسلم في 
اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أيضًا    هُرَيْرَةَ  أَبيِ  وعَنْ  صحيحه، 
ائمُِ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإنَِّمَا هُوَ  : »إذَِا أَكَلَ الَّص
رِزْقٌ سَاقَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَلََا قَضَاءَ عَلَيْهِ« أخرجه الدارقطني في سننه.
فهذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا ألك أو 
شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي 



79موصلامتعلقة ب وىاتف

أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل 
والفريضة، وهذا هو ما ذبه إليه جمهور الفقهاء من الحنفية 

والشافعية والحنابلة.

يحث  »الإسكندنةيفا«؛  امشلال  دول  في  مايصلا  مكح  ام   س: 
تميد مويلا بحيث وكين رفلاق بين لاغورب فلاوجر في جنوب 
 24 إلى  مويلا  تميد  لابلاد  شامل  وفي  لاستعاين،  اوحلي  لابلاد 

سةعا لا تنزل اهيف مشلاس مطقًًلا؟

المُقتَرَحُ لأهل لتك الدلاب: أن يسير تقدير الصوم عندهم 
أمَّ القرى،  على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدها 
فقط،  القبلة  ليس في  دائمًا؛  والأم هي الأصل، وهي مقصودة 

بل في تقدير المواقيت إذا اختلت.
ا،  جدًّ مضطرب  تقدير  فهو  البلاد  بأقرب  التقدير  أما 
والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب 
البلدان اعتدالًًا من غير مشقة أو اضطراب في ذلك، وذلك كلُّه 
حَيْرَةٍ  في  المسلمَ  يُدخِلُ  إنه  بل  والممارسة،  بالتجربة  مُنتَْفٍ 
أشدَّ منِ حَيْرَتهِ الأولى؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام اكلأبر شيخ 
اهزلأر الأسبق الشيخ جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد 
النهار  فيها  يطول  التي  البلاد  أله  داعيًا  ثانيًا،  خيارًا  ذكره  أن 
فقال  المنورة  المدينة  أو  المكرمة  مكة  بمواقيت  العمل  إلى 
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الدقيق لأقرب  الحساب  يتعذر معرفة  تعالى: »وقد  رحمه الله 
البلاد اعتدالًًا إلى النرويج، ومنِ ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين 
المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها 
يبدأ الصوم من طلوع  المدينة، على أن  أو  المسلمون في مكة 
أو  نظر  دون  الأرض،  على  موقعهم  حبس  الصادق  الفجر 
اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر 
فعلًًا؛  الليل  بدخول  ضوئها  اختفاء  أو  الشمس  غروب  على 
وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم، 
استنباطًا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالًًا لأوامر الله 

وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده« اهـ.
صوم  في  المكرمة  مكة  بمواقيت  التقدير  إجازة  وإلى 
من  جماعة  ذبه  ليلها  ويقصر  نهارها  يطول  التي  البلاد  أله 
منِ  بدءًا  هذا؛  يومنا  إلى  الحديث  العصر  في  العلم  أله  كبار 
محمد  الشيخ  الإمام  الأستاذ  فضيلة  المصرية  الديار  مفتي 
وجعله  غيره  على  الذكر  في  الرأي  هذا  م  قدَّ وقد    عبده 
هو  وهذا  عنه،  نقلُه  سبق  كما  المسألة  في  الفقهاء  أقوال  من 
فضيلة  من  بدءًا  بعدُ؛  فيما  المصرية  الإفتاء  دار  اعتمدته  الذي 
الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق ]فتوى رقم 214 لسنة 
]فتوى  حمزة  اللطيف  عبد  الشيخ  بفضيلة  ومرورًا  1981م[، 
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الأستاذ  الإمام  الشيخ  وفضيلة  1984م[،  لسنة   160 رقم 
الدكتور محمد سيد طنطاوي ]فتوى رقم 171 لسنة 1993م، 
الشيخ  الدكتور  الأستاذ  وفضيلة  1995م[،  لسنة   579 ورقم 
وفضيلة  1998م[،  لسنة   438 رقم  ]فتوى  واصل  فريد  نصر 
الأستاذ الدكتور علي جمعة ]فتوى رقم 1256 لسنة 2010 [؛ 
وا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي  حيث نُّص
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير 
الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن لجنة 
وفضيلة  24  /4  /1983م،  بتاريخ  الصادر  باهزلأر  الفتوى 
الله  حميد  محمد  والدكتور  الزرقا،  مصطفى  مة  العَّلَّا الشيخ 
وكيل  عاشور  محمود  الشيخ  وفضيلة  »الإسلام«،  كتابه  في 
وغيرهم  الإسلامية،  البحوث  مجمع  وعضو  الأسبق  اهزلأر 
من أله العلم المعاصرين، وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة 
عَمّان  الإفتاء في  العالم؛ كدائرة  الشرعي في  الإفتاء  من هيئات 
فضيلة  العامّ  المفتي  بتوقيع  الهاشمية  الأردنية  بالمملكة 
وهذا  19  /9  /1399هـ،  بتاريخ  هاشم  عبده  محمد  الشيخ 
بمصالح  وأرفق  الكلية،  الشرع  لمقاصد  أوفق  نراه  الذي   هو 

الخلق المرعية.
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 س: تمى فيطر المسرفا لابطرئاة؟

الجــواب: راكــب الطائــرة الصائم يفطــر في الجو عندما 
تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت 
بلــده أو البلد التــي يمر عليها؛ بل عند غروب الشــمس بكامل 
قرصهــا في عينه، وذلــك ما لم تلص ســاعات صيامه إلى ثماني 
عشــرة ســاعة )18 ســاعة(؛ فإن وصلت عدد ســاعات صيامه 
إلى ثماني عشرة ســاعة أو زادت عنها فإنه في هذه الحالة يرجع 
إلــى التقديــر ويترك العلامات التــي جعلها الله ســببًًا للأحكام 
الشرعية في الصلاة والصيام؛ مِنِ فََجرٍٍ وشروقٍٍ وزوالٍٍ وغروبٍٍ 
وذهابِِ شــفقٍٍ ونحوها، فيســير في تقدير الصيــام على مواقيت 
مكــة المكرمة؛ بمعنى أن يبدأ الصيــام مِنِ وقت الفََجر عنده ثم 
يُُتِمََِّ صومََه على عدد الساعات التي يصومها أله مكة المكرمة 
في ذلــك اليوم، وذلــك بالاطلاع على مواقيتهــم، فلو كان أله 
مكة -مثلا- يصومون خمس عشــرة ساعة، فإن عليه أن يصوم 
خمس عشــرة ســاعة، يبدؤها من الفجر عنده وبانتهاء الخمس 

عشرة ساعة يفطر.
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 س: ام مكح تلابرُّدُ ابلماء أثناء موصلا؟

الجــواب: تبرُُّد الصائــم بالمــاء -بــأن يغتســلََ أو يََصُُبََّ 
على بدنه الماء اتّّقاءًً للحرِِّ أو العطش- جائزٌٌ شــرعًًا ولا يُُفسِِــد 
  ََِّأن النَّبَِي  ُُالصــوم؛ لما روت عََائِشََِــة
»كََانََ يُُدْْرِِكُُــهُُ الْْفََجْْــرُُ جُُنُب�ـًا فِيِ رََمََضََــانََ، مِنِْْ غََيْْرِِ حُُلُُمٍٍ فََيََغْْتََسِِــلُُ 
وََيََصُُــومُُ«)))، وذكــر البخاريُُّ عــن أنس بن مالــك  أنه 
مٌٌِ«)))، والأبزن: هو  ِي أََب�ـزََْنََ أََتََقََحََّمُُ فِيِــهِِ وََأََن�ـَا صََائـ� قــال: »إِنََِّ لـ�

حوض الاستحمام.
وعلــى الصائــم أن يحرص علــى عدم دخــول الماء إلى 
جوفــه من الفم أو الأنف، فإذا حصــل دخول جزء من الماء في 
الجســم بواســطة المســامِِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُُفطِرِ إنما هو 

الداخل من المنافذ المفتوحة حِِسًًّا للجوف.

 س: ام مكح استخدما علاطور في ناهر راضمن تللطيب؟ 

الجواب: العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام. 

))) متفق عليه: البخاري )3/ 29(، ومسلم )2/ 779(. 
))) صحيح البخاري )3/ 30(.
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لاجلد سطح  على  تاميركلاو  المارهم  استخدما  هل    س: 
يبطل موصلا؟

مما  ونحوها  والكريمات  المراهم  استخدام  الجواب: 
يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا 

تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.

 س: ام مكح المةضمض اولاستناشق أثناء موصلا؟

الجواب: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره 
المبالغة فيهما.

في موصلا  نم  أكبر  ثاوب  هل  لاحر  شدة  في  موصلا  هل    س: 
الأماي اعلادةي؟

بها  يتقرب  التي  العبادات  أفضل  من  الصوم  الجواب: 
إيمانًا  واحدًا  يومًا  لله  صام  فمن   ، الله  إلى  العبد 
سَعِيدٍ  أَبيِ  فعَنْ  سنة،  سبعين  النار  عن  الله  باعده  واحتسابًا 
الخُدْرِيِّ  قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  يَقُولُ: »مَنْ 
دَ الُلَّه وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا«  صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، بَعَّ

أخرجه البخاري.
فإذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حرٍّ فإن ثوابه 
قَالَ    النَّبيَِّ  أَنَّ    عَائشَِةَ  فعَنْ  أعظم،  يكون 
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لَهَا فيِ عُمْرَتهَِا: »إنَِّ لَكِ منَِ الْْأجَْرِ قَدْرَ نَصَبكِِ وَنَفَقَتكِِ« سنن 
الدارقطني.

وعَنْ أَبيِ مُوسَى  قَالَ: خَرَجْناَ غَازِينَ فيِ الْبَحْرِ، 
رَاعُ لَناَ مَرْفُوعٌ، فَسَمِعْناَ مُناَدِيًا  يحُ لَناَ طَيِّبَةٌ وَالشِّ فَبَيْنمََا نَحْنُ وَالرِّ
سَبْعَةِ  بَيْنَ  وَالَى  حَتَّى  أُخْبرِْكُمْ،  قفُِوا  فِينةَِ،  الَّس أَهْلَ  يَا  يُناَدِي: 
فَقُلْتُ:  فِينةَِ  الَّس صَدْرِ  عَلَى  فَقُمْتُ  مُوسَى:  أَبُو  قَالَ  أَصْوَاتٍ، 
نَسْتَطيِعُ  وَهَلْ  نَحْنُ؟  أَيْنَ  تَرَى  أَوَمَا  أَنْتَ؟  أَيْنَ  وَمنِْ  أَنْتَ؟  مَنْ 
الُله  قَضَاهُ  بقَِضَاءٍ  أُخْبرُِكُمْ  »أَلََا  وْتُ:  الَّص فَأَجَابَنيِ  قَالَ:  وُقُوفًا؟ 
 عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى أَخْبرِْنَا، قَالَ: فَإنَِّ الَله تَعَالَى 
حَارٍّ  يَوْمٍ  فيِ    هِ  للَِّ نَفْسَهُ  عَطَّشَ  مَنْ  أَنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  قَضَى 
أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ« قَالَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى  ا عَلَى اللهِ  كَانَ حَقًّ
فيِهِ  يَنسَْلخُِ  يَكَادُ  ذِي  الَّ الْحَرِّ  دِيدَ  الشَّ الْحَارَّ  الْيَوْمَ  ذَلكَِ  ى  يَتَوَخَّ
في  والبيهقي  مصنفه  في  الرزاق  عبد  أخرجه  فَيَصُومُهُ.  نْسَانُ  الْْإِ

الشعب وأبو نعيم في حلية الأولياء.
وعلى هذا فأجر الصيام عظيم ولكنه في شدة الحر يكون 

أعظم أجرًا. 

 س: هل يُرََُخََّصُُ فلاطر لمن يدموا على لاسرف نظرًًا لطبهلمع ةعي؟

الجــواب: رخــص الله  للصائم المســافر أن 
يفطــر متى كانت مســافة ســفره لا تقل عن مرحلتيــن وتُُقََدََّران 
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بنحــو ثلاثة وثمانين كيلومترًًا ونصف الكيلومتر، بشــرط أن لا 
يكون ســفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر 
بتحقق علة الســفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة 
مــن المشــقة؛ فصلح الســفر أن يكــون علة لأنــه وصف ظاهر 
منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًًا 
وعدمًًا، فإذا وُُجد الســفر وُُجِِــدََت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، 
أمََّا المشــقة فهــي حكمة غير منضبطة؛ لأنهــا مختلفة باختلاف 
النــاس، فلا يصلــح إناطة الحكم بهــا، ولذلك لــم يترتب هذا 
الحكــم عليها ولم يرتبط بها وجودًًا وعدمًًا، قال تعالى: }وََمََن وََمََن 
ُ بِكُُِمُُ  ۗ يُرُِِيدُُ ٱللَّهُ� خََ�رَۗ

ُ
َيَّامٍٍ أُ

َ
ِنۡۡ أَ ةَٞدَّٞ مِّ� فَََـس�رٖٖ فََعِِ  ٰ ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مََرِِيضًًا أَ ُ بِكُُِمُُ كَاا ۗ يُرُِِيدُُ ٱللَّهُ� خََ�رَۗ

ُ
َيَّامٍٍ أُ

َ
ِنۡۡ أَ ةَٞدَّٞ مِّ� فَََـس�رٖٖ فََعِِ  ٰ ��عَلَىٰ وۡۡ 

َ
نََ مََرِِيضًًا أَ كَاا

{ ]البقرة: 185[، فمتى تحقق  َ َ وََلَاا يُرُِِيدُُــ بِكُُِمُُ ٱعُُۡـل��سۡرَ َٱلۡۡيُُ�سۡرَ َ وََلَاا يُرُِِيدُُــ بِكُُِمُُ ٱعُُۡـل��سۡرَ ٱلۡۡيُُ�سۡرَ
وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز 
له الفطر؛ ســواء أشــتمل سفره على مشــقة أم لا، وسواء أتكرر 
سفرُُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُُه تقتضي سفره المستمر فإن 
هذا لا يرفع عنه الرخصة الشــرعية، وبين الله ســبحانه مع ذلك 
أن الصــوم خير له وأفضل مع وجــود المُُرََخِِّص في الفطر بقوله 
ٞ َلَّكُُــمۡۡ{ ]البقرة: 184[، والصوم  ن تَصَُُومُُواْْ خََيۡرٞ�

َ
ٞ َلَّكُُــمۡۡوََأَ ن تَصَُُومُُواْْ خََيۡرٞ�
َ
تعالــى: }وََأَ

خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًًا ما دام لا يََشُُقُُّ عليه؛ 
لأن الصــوم في غير رمضان لا يســاوي الصــوم في رمضان ولا 
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يُُدانيــه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المســافر الضــرر كُُرِِه له 
الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر. 

 س: هل رلاخةص في الإفطار في شره راضمن مومعل المرضى؟

صُ  يُرَخَّ للفطر، وإنما  الجواب: ليس ُّلك مرضٍ مبيحًا   
فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان 
للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل 
ة  ته لشدَّ أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقَّ
يتعارض  لمن  فالرخصة  فيزداد عناؤه،  ألم  أو  أو عطش  جوع 
مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، 

أو الحاجة للغذاء.
وذلك كلُّه بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان 
التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض  وتجربته 
حصوله  احتمالُ  وكان  بالغًا  الضرر  كان  إذا  واجبًا  الحالات 
زوال  عند  أفطره  ما  قضاءُ  منهم  أفطر  من  على  ويجب  غالبًا، 

الطارئ الذي منع من الصوم.
لأمر  الاستجابة  واجب  ذلك  لك  في  الإنسان  وعلى 
العامة  الصحية  بالقرارات  والأمين  الدقيق  والالتزام  الطبيب، 
وأخذ  المختصين،  وتعليمات  الأطباء  ونصائح  للمسؤولين 

توجيهاتهم محمل الجِدِّ واليقين من غير استهتار أو تهوين.
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 س: هل رلاخةص في الإفطار في شره راضمن مومعل كبارلا سن؟

عليه،  القادرِ  المستطيع  على  فريضةٌ  الصوم  الجواب:   
سواء كان شابًّا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، والعبرة في الأخْذ برخصة 
الفطر في نهار رمضان ليست بالسن مطلقًا ولا بالمرض مطلقًا.
السن وكان مع ذلك  المسلم كبيرًا في  فإذا كان  ثَمَّ  ومن 
مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه بقول أله التخصص، بحيث لا 
يقوى معه على صيام رمضان، أو تلحقه به مشقةٌ أو ضرر، وقد 
الإفطار، وعليه  عليه  فإنه يجب  الصوم،  بعدم  الطبيب  نصحه 
فديةٌ إطعامُ مسكينٍ عن لك يومٍ من الأيـــام التي يفطرها، فإن 
لم يستطع إخراج الفدية لإعسار أو فقر، فإنها تسقط في حقه ولا 
يلزمه إخراجها؛ لأن الفدية إنما وجبت على القادر المتيسر، لا 

على العاجز المتعسر. 
درجمهتا؟  اختلاف  على  لاسرك  لمرضى  مايصلا  مكح  ام   س: 

يحث مت قتسمهمي طبيًّاً إلى ثلاث فئتا:

فلائة الأولى: المرضى ذوو الاامتحلات كلابيرةِِ جدًًّا تافعاضملل 
وقيل  فلائة  وهذه  طبيًّاً،  مؤكد�ة  شبه  وصبر�ة  لاخطيرة 
المتخوصصن بأناه ةضرعم لحوصل ضرٍرٍ لابغٍٍ عند مايصلا.

تافعاضملل  كلابيرة  الاامتحلات  ذوو  المرضى  لاثانةي:  فلائة 
نيتجة مايصلا، وهذه فلائة يغلب على ظن الأطباء المتخصصين 

وقوع ضرٍرٍ لابغٍٍ مهيلع عند مايصلا.
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لاثلاثة: المرضى ذوو الاامتحلات الموتسطة وأ المنخةضف  فلائة 
رعتللض لمٍتٍافعاض نيتجة مايصلا.

امف مكح موصلا ذهله فلائتا على اختلاف درجمهتا؟

الجواب: الصوم فريضةٌ من فرائض الإسلام أناطها الله 
بالامتناع  الصومَ  المسلمُ  يستطع  لم  فإذا  بالاستطاعة؛  تعالى 
الفجر  من  ونحوهما  والشراب  الطعام  من  المفطرات  عن 
إلى المغرب، فإن له رخصة الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرّ 
المتخصصين- فيجب عليه أن يفطر؛  بصحته -بقول الأطباء 
حفاظًا على صحته؛ قال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِِي الّدِينِ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِِي الّدِينِ 
يدِْيكُمْ 

َ
يدِْيكُمْ وَلََا تلُقُْوا بأِ
َ
مِنْ حَرَجٍمِنْ حَرَجٍ{ ]الحج: 78[، وقال تعالى: }وَلََا تلُقُْوا بأِ

إلََِى هَّْلتالُكَةِإلََِى هَّْلتالُكَةِ{ ]البقرة: 195[، وقال سبحانه في خصوص الصوم: 
{ ]البقرة: 185[،  }يرُيِدُ لُلها بكُِمُ لايُْسْْرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ لاعُْسْْرَيرُيِدُ لُلها بكُِمُ لايُْسْْرَ وَلََا يرُيِدُ بكُِمُ لاعُْسْْرَ
وعن أبي هريرة  عن النبي  قال: »وَإذَِا 

أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ« متفقٌ عليه.
ى�  وْْ عَلَى

َ
نََ مِِنْكُُْمْْ مََرِِيضًًا أَ نَْْـم� كَاا ى� فََ وْْ عَلَى
َ
نََ مِِنْكُُْمْْ مََرِِيضًًا أَ نَْْـم� كَاا ويقــول الله تعالى: }فََ

ِينََ يُطُِِيقُُوهَُُـن� فِدِْْيَةٌٌَ طََعََامُُ  ى� الَّذِ� خََرََ وََعَلَى
ُ
َـي�امٍٍ أُ

َ
ةٌَدٌَّ مِِنْْ أَ فَََـس�ٍرٍ فََعِِ ِينََ يُطُِِيقُُوهَُُـن� فِدِْْيَةٌٌَ طََعََامُُ  ى� الَّذِ� خََرََ وََعَلَى

ُ
َـي�امٍٍ أُ

َ
ةٌَدٌَّ مِِنْْ أَ فَََـس�ٍرٍ فََعِِ

{ ]البقرة: 184[، والمعنــى: أنــه يُُرََخََّــص للمســلم  كِِْـس�ٍينٍ كِِْـس�ٍينٍمِِ مِِ
ـفَِِ المريضِِ مرضًًا يُُرجََى بُُرؤُُه ولا يســتطيع معه الصومََ  المكل�
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-وللمسافرِِ كذلك- الإفطارُُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُُ بعد 
زوال العذر والتمكن من الصيام.

فإن كان المرض طارئًا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره 
يُرجَى  لا  مرضًا  مريضًا  كان  إذا  أما  العارض،  يزول  عندما 
معه  يَقْوَى  ولا  المزمنة-  بالأمراض  يُعرَف  ما  -وهو  شفاؤه 
على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام 
وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادةً فلا يجب عليه الصيام، 
وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن لك يوم من الأيام التي يفطرها 
من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت 
البلد؛ والمد مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، 
والمفتى به: جواز دفع القيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين 
الصيام فلا  بعد ذلك على  قَوِي  فإن  وأكثر تحقيقًا لمصلحته، 
 قضاء عليه، بل تجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع 

حالته المذكورة.
السكر على اختلاف درجاته هو من الأمراض  ومرض 
الواجب  الصوم  جهة  من  مرضاه  أحكام  ومعرفة  المزمنة، 
 مبنية على معرفة طرق العلاج المتاحة لهم طبيًّا في لك فئة من 

الفئات المذكورة.
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ومــن المعلــوم طبي�ـًا -كمــا يذكــر المتخصصــون- أن 
التعامل مع مرضى السكر على اختلاف فئاتهم يكون من خلال 

عدة طرق:
عن  فيها  المريض  علاج  يتم  ما  وهي  الأولى:  الطريقة 
طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية. 
لأن  ذلك؛  من  عليهم  خوف  ولا  يصوموا،  أن  عليهم  فهؤلاء 
مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام، ولكن 
إذا تبين وجود ضرر عند الصيام عن طريق رأي الطبيب فعليهم 
يوم  لك  عن  الفدية  وإخراج  الإفطار  وهي  بالرخصة  بالأخذ 

إطعام مسكين.
بعض  لهم  الموصوف  المرضى  وهم  الثانية:  الطريقة 

العقاقير، مع برنامج الغذاء المحدد، وهم نوعان:
اليوم،  في  واحدة  مرة  السكر  عقاقير  يأخذ  نوع   -1
قبل  يأخذها  أن  الممكن  من  لأنه  صومه،  في  إشكال  لا  فهذا 

الفجر مباشرة.
2- ونوع يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا، 
وفي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر، وبعد 
به  يضر  كان  وإن  أن يصوم،  فعليه  يلحقه  الإفطار، دون ضرر 

تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم.
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حقن  يتعاطون  الذين  المرضى  وهم  الثالثة:  الطريقة 
ر  كَّ الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم فإن صام مريض الُّس
الذي يعالج بالأنسولين فهذا جائز شرعًا ولا يفسد الصيام؛ لأن 
المنفتح  الجوف  إلى  عمدًا  وصل  ما  هو  إنما  بالصيام  المُضِرَّ 
والشعيرات  المسام  وانفتاح  محسوسًا؛  ظاهرًا  انفتاحًا  أصالةً 
أو  الجلدي  أو  الوريدي  بالحَقْن  الدموية والأوردة والشرايين 
يَصْدُقُ  ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا  أو نحو ذلك  العضلي 
الجوف عن طريق  إلى  أنها وصلت  المحقونة بها  المادة  على 
أم  العضل  في  أم  الوريد  في  أكانت  سواء  مفتوح؛  طَبَعِي  مَنفَْذٍ 

تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.
مفتي  المطيعي  بخيت  محمد  الشيخ  العلامة  يقول 
المذابه  أله  أن ساق نصوص  بعد  الأسبق  المصرية  الديار 
لا  الجلد  تحت  الحقنة  أن  يُعلَم  هذا  »ومن  ذلك:  في  الأربعة 
للتداوي  كانت  سواء  الأربعة،  المذابه  باتفاق  الصوم  تفسد 
البدن؛ لأن  أي موضع من ظاهر  للتخدير، وفي  أو  للتغذية  أو 
المنافذ  من  الجوف  إلى  شيء  منها  يلص  لا  الحقنة  هذه  مثل 
المَسَامّ  المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تلص من 
فقط، وما تلص إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست 
الحقنة  ومثلُ  عادةً،  ولا  عُرفًا  لا  منفتحًا  مَنفَْذًا  المَسَامُّ  تلك 
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في  ليست  التي  العروق  في  الحقنةُ  ذُكرِ:  فيما  الجلد  تحت 
أيضًا  وكلاهما  الشرايين،  في  تكون  التي  والحقنة  الشرايين، 
التي  الحقنة  أن  الفرق  لكن  الجوف،  إلى  شيء  منه  يلص  لا 
يُعطيها  لا  ولذلك  الدموية؛  الدورة  في  تكون  الشرايين  في 
المتقدمة  أنواعها  بجميع  الحقنة  أن  فالحَقُّ  الطبيب.   إلا 

لا تفطر« اهـ))).
له  حصلت  صام  إن  أنه  المريض  ظن  على  غلب  فإن 
وطأة  باشتداد  سواء  المشقة؛  له  حصلت  ثم  صام  أو  مشقة، 
أو  الجوع  أم غلبه  الدواء،  تناول  إلى  احتاج  أم  المرض عليه، 
أن  له  جاز  ر-  كَّ الُّس مرضى  غالب  حال  هو  -وهذا  العطش 
يفطر، بل ويجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ 
بكُِمْ  كََانَ  لَلها  إَّن  نْفُسَكُمْ 

َ
أ تَقْتُلُوا  بكُِمْ وَلا  كََانَ  لَلها  إَّن  نْفُسَكُمْ 
َ
أ تَقْتُلُوا  تعالى: ﴿وَلا  الله  لقول 

يدِْيكُمْ إلََِى 
َ
يدِْيكُمْ إلََِى وَلا تلُقُْوا بأِ
َ
رحَِمًيارحَِمًيا﴾ ]النساء: 29[، وقوله تعالى: ﴿وَلا تلُقُْوا بأِ

هَّْلتالُكَةِهَّْلتالُكَةِ﴾ ]البقرة: 195[.
المحتاج«  »مغني  في  الشربيني  الخطيب  العلّّامة  قال 
)169/2، ط. دار الكتب العلمية(: »وإن عاد المرض واحتاج 
إلى الإفطار أفطر، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك؛ كما صرح 

))) من مجلة الإرشــاد، غُُرََّة رمضان ســنة 1351هـ، العدد الثاني من السنة الأولى: 
ص)42( وما بعدها.
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أو  الجوع  غلبه  ولمن  الأذرعي،  به  وجزم  وغيره،  الغزالي  به 
العطش حكم المريض«. اهـ.

مرضى  لفئات  الصيام  أحكام  أن  بسق:  ما  صلاخوة 
السكر مترتبة على الطرق العلاجية التي يمكن التعامل بها مع 

لك فئة بما يناسبها على التفصيل المذكور.
فإذا تأكدت احتمالات الضرر من الصيام لمريض السكر 
-كما هو مذكور في الفئة الأولى- وجب على المريض طاعة 

الطبيب في الإفطار، ويأثم إن صام.
وإذا غلب احتمال الضرر على ظن الأطباء المتخصصين 
-كما هو مذكور في الفئة الثانية- وجب الإفطار وطاعة الطبيب 

ل منزلة المَئنَِّة. كذلك؛ لأن المَظنَِّة تُنزََّ
أما إذا كان احتمال الضرر من الصوم متوســطًًا أو ضعيفًًا 
-كما في الفئة الثالثة-: فإن الأخذ برخصة الإفطار حينئذٍٍ يكون 
أمرًًا تقديريًًّا؛ أي أن مرجعه في معرفة ضرر الصوم وما قد يجره 
عليــه مــن أذًًى هو إلــى الطبيــب المتخصص من جهــة معرفة 
حالته ومضاعفاتها، وإلى المريض من جهة طاقته وقدرته على 
الصيام واحتماله له؛ فيُُقدِِّر الطبيب مدى تأثير الصوم على حالة 
المريــض من حيث إمكانية الصــوم من عدمه، ويقدر المريض 

مدى قدرته واحتماله للصوم.
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مع التنبيه على أنه يجب على المريض في لك فئة من هذه 
إفطاره  ضرورة  رأى  إن  للطبيب  يستجيب  أن  الثلاث  الفئات 

وخطورة الصوم عليه.

 س: ام مكح لاشرع في شخٍصٍ فأطر في راضمن بسبب المرض، 
ثم شافه الله، نكمتو نم قاضء موصلا ذلاي هيلع، إلا أنه مل 

هضقي تحى وتفي؟

الجواب: من أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه 
الله تعالى، وتمكن من قضاء الصوم لكنه لم يقضِهِ حتى توفي؛ 
في  للوصايا  المخصص  الثلث  من  عنه  الفدية  إخراج  وجب 
تركته إن كان قد أوصى بذلك، وإلا يكون إخراجها عنه على 
سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة 
منها؛  إخراجها  الورثة  يشاء  أن  إلا  التركة،  من  لا  غيرهم،  أم 

أخذًا بمذبه الحنفية والمالكية، وهو ما عليه القانون.

 س: ام مكح صماي يرمض لازهرميا؟

تظهر  ثلاث؛  بمراحل  يمر  الزهايمر  مريض  الجواب: 
معنى  في  اشتركت  وإن  وهي  تدريجي،  بشكل  الأعراض  فيها 
درجة  في  تتفاوت  أنها  إَّلَّا  الإدراك،  ونقص  والتِّيه  النسيان 

المرض ومراتب الإدراك والقدرة على التحكم في الذات.
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في  التكليفي  الحكم  بها  يتعلق  منها:  الأولى  والمرحلة 
والاستطاعة،  بالقدرة  منوطٌ  فيها  الحكم  أن  غير  الصيام،  أداء 
يستخدم  وقد  بالمعسور«،  يسقط  لا  »الميسور  أن  تقرر  لما 
المصاب بجانب العلاج بعض الوسائل المُعِينة له على التذكر 

وإتمام العبادات.
الأمراض  تحت  فتدخلان  والثالثة:  الثانية  الحالتان  أما 
العقلية المنصوص عليها، التي تغلب العقل فتفسد أثره وتعطل 
فعله، والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها لا يلزمه الصيام، 
التكليف  به  أثناء شهر رمضان تعلق  ولكن لو برئ من مرضه 
من  فاته  ما  ا  وأمَّ الصيام،  عليه  فيجب  الخطاب،  ولزمه  حينئذ 
قَّل  سواء  يقضيه،  لا  أنه  على  فالجمهور  المرض:  أثناء  صيامٍ 
قيِس  أنه  إَّلَّا  والمعتوه،  المجنون  وإن ورد في  والنص  كثر،  أم 

عليهما مَن زال عقلُهُ بسببٍ يُعذر فيه.

مِِن  فأطره  ام  قاضء  في  تأخََّر  مََن  على  فلادةي  تجب  هل   س: 
راضمن تحى دخل راضمن آخر؟

منِ  لعذرٍ  رمضان  في  أفطر  لمَِن  المستحب  الجواب: 
مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ حال القدرة 
ر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان  عليه، فإن أخَّ
فدية عليه، وهو مرويٌّ عن بعض  بَعدَهُ ولا  القضاء  لَزِمَهُ  آخر 
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الصحابة كالإمام علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وجماعةٍ 
من التابعين؛ منهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو 
الشافعية، ووجهٌ محتمَلٌ اختاره  الحنفية، والمُزَني من  مذبه 

شمس الدين ابن مفلح من الحنابلة، ومذبه الظاهرية.

ام وقلال لصفلا في وتقيت صلاة فلاجر؟ امو ردكم على دىوع 
أن وتقيت صلاة فلاجر اقلابهرة سبق ةكم المةمرك في عبض 

الأماي مع أن اقلاهرة غرب ةكم المةمرك؟

والعمل  إليه  المصير  يجب  الذي  الحق  الجواب: 
وعلماء  والموقتون  الهيئة  علماء  عليه  استقر  والذي  عليه، 
عليه  والذي  والأمصار،  الأعصار  عبر  المسلمون  الفلك 
الفجر  توقيت  أن  عهودها:  لك  في  المصرية  الإفتاء  دار  عمل 
الصادق المعمول به حاليًّا في مصر )وهو عند زاوية انخفاض 
التوقيت  هو   )°19.5 بمقدار  الشرقي  الأفق  تحت  الشمس 

الصحيح قطعًا.
وهذا التوقيت مبني على أنه يبدأ من أول ظهورٍ لعلامته 
الكريم،  القرآن  الوحيين:  عليها نصوص  دلَّت  التي  المعروفة 
والسنة النبوية القولية والفعلية، وأخَذَه الصحابة  عن 
النبي ، وطبقوه قولًًا وعملًًا، ثم أخذه عنهم 
السلف الصالح قاطبة؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير الصادق 



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 98

الكاذب  المستطيل  الفجر  هو  وليس  وشمالًًا،  يميناً  الأفق  في 
الذي يكون ضوؤه كهيئة المخروط المقلوب.

توقيت  أن  بدعوى  ذلك  في  التشكيك  من  يثار  ما  وأما 
مع  المكرمة،  مكة  في  توقيتَه  أحيانًا  يسبق  القاهرة  في  الفجر 
من  إذ  اعتراضًا علميًّا؛  ليس  فهذا  تقع غرب مكة:  القاهرة  أن 
المقرر في علوم الفلك والجغرافيا: أن تحديد المواقيت مبني 
خطوط  تدل  حيث  معًا؛  العرض  ودوائر  الطول  خطوط  على 
الطول على فوارق التوقيت، ودوائرُ العرض على طول النهار، 
المدن  بين  إنما تكون  الطول  مقارنة خطوط  أن  يقتضي  وهذا 

الواقعة على دائرة عرض واحدة؛ لتساوي طول النهار فيها.
في  القاهرة  عن  مختلفة  المكرمة  مكة  أن  المعلوم  ومن 
على  والقاهرة  تقريبًا،   °21.4 عرض  دائرة  على  فمكة  ذلك؛ 
دائرة عرض 30°، وهذا يجعل نهار القاهرة أطول من نهار مكة 
في فلص الصيف؛ فلا تصح المقارنة بينهما حينئذ، وإنما يمكن 
دائرة  في  تقريبًا  لاستوائهما  وحلايب؛  مكة  بين  مثلًًا  المقارنة 
المنورة  المدينة  بين  أيضًا  يحلص  الاختلاف  وهذا  العرض. 
ومكة المكرمة؛ فقد يكون الفجر في المدينة قبل مكة مع كون 
المدينة غربيّ مكة بنحو ثلث درجة طولية؛ وذلك لاختلافهما 

في خط العرض.
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تصحيح  بحجة  تُساق  كانت  وإن  الدعاوى  فهذه 
المواقيت، إلا أنها تنطوي في حقيقتها على الطعن في العبادات 
القرون  عبر  المسلمون  اها  أَدَّ التي  الدين  وأركان  والشعائر 
تستلزمه  عما  فضلًًا  وغيرهما،  وصيام  صلاة  من  المتطاولة؛ 
العصور،  عبر  المسلمين  والفلك  الشريعة  علماء  تجهيل  من 
والمقاييس  العلمية  الحقائق  أمام  الدعاوى  هذه  تهافت  مع 
يجوز  فلا  ولذلك  والفلكية،  الكونية  والظواهر  الجغرافية 

الالتفات إليها ولا التعويل عليها.
لاحمك نميف صما راضمن كلونه لا صيلي؟ هل ذلك   س: ام 

يُسِِفد صهماي ولا ينال هيلع أجرًًا؟

الجواب: لا يجوز لمســلمٍٍ تركُُ الصلاة، وقد اشتد وعيد 
الله تعالــى ورســوله  لمــن تركهــا وفــرط في 
ـذَِِي بََيْْنَنََاَ  شــأنها، حتى قال النبــي : »الْْعََهْْدُُ ال�
وََبََيْْنَهَُُــمُُ الــصََّلاَةَُُ، فََمََــنْْ تََرََكََهََا فََقََــدْْ كََفََرََ« أخرجــه الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكــم، ومعنى »فقد كفر« في هذا الحديث الشــريف وغيره 
من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعالًا كبيرًًا وشابه الكفار في 
عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُُعََب الكُُفر كما أن الطاعات من 
شُُــعََب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلــك عن ملة الإسلام -عياذًًا 
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بالله تعالى- فإن تــارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب 
بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

من  تعالى  الله  شرعها  عبادة  لك  بأداء  مأمورٌ  والمسلم 
الله  افترض  مما  وغيرها  والحج  والزكاة  والصيام  الصلاة 
كما  جميعًا  بها  يلتزم  أن  وعليه  وجوبه،  أله  من  كان  إن  عليه 
لۡمِ  ٱلسِّ فِِي  ٱدۡخُلُواْ  ءَمَانُواْ  ِينَ  ٱَّلَّذ هَُّيا 

َ
أٰٓ لۡمِ يَ ٱلسِّ فِِي  ٱدۡخُلُواْ  ءَمَانُواْ  ِينَ  ٱَّلَّذ هَُّيا 
َ
أٰٓ }يَ تعالى:  الله  قال 

بكل  التزموا  أي  تفسيرها:  في  وجاء  كَآفةَّٗكَآفةَّٗ{ ]البقرة: 208[، 
يَ  شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّ
فَتُؤۡمِنُونَ 

َ
فَتُؤۡمِنُونَ أ
َ
}أ تعالى:  قوله  في  بذلك  فيقع  بعضًا  ويترك  بعضًا 

ببَِعۡضِ ٱلۡكِتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضٖببَِعۡضِ ٱلۡكِتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضٖ{ ]البقرة: 85[.
أركانها  لها  المفروضة  العبادات  هذه  من  عبادة  ولك 
وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء 
الصحيح  الوجه  على  المسلم  اها  أدَّ فإن  الأخرى،  العبادات 
مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من 
العبـادات الأخرى، فمن صـام  أداء  يأثم لتركه  جهتـها، ولكنه 
وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة 
للصلاة  تركه  آثمٌ شرعًا من جهة  الصلاة، ولكنه  إقامة  الصوم 
ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر 

بالتوبة إلى الله تعالى. 
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أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم 
المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًًا ممن لا يصلي.

مشلاس  وغورب  فلاجر  ولطع  ظن  في  لاخطأ  مكح  ام   س: 
فيمايصلا ؟

الجواب: الذي عليه الفتوى أن من ألك بعد الفجر ظانًّا 
عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل، ومن ألك قبل غروب الشمس ظانا غروبها 
وبهذا  النهار،  بقاء  الأصل  لأن  القضاء؛  يلزمه  فإنه  عدمه  فبان 
قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذبه ابن حزم وإحدى 

الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

 س: ام مكح قتبلي لازوجة في مايصلا؟

الجــواب: تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌٌ للصائم عند 
جمهــور الفقهــاء؛ لِمََِــا قد يجر إليه من فســاد الصــوم، وتكون 
القبلــة حرامًًــا إن غلب على ظنه أنه يُُنْزِِْل بهــا، ولا يُُكرََه التقبيل 
إن كان بغيــر قصــد اللذة كقصــد الرحمة أو الــوداع إلا إن كان 
الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ لحديث 
الســيدة عائشــة أم المؤمنيــن  قالت: »كََانََ رََسُُــولُُ الله 
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 يُُقََبِِّلُُ وََهُُوََ صََائِمٌٌِ، وََيُُبََاشِِرُُ وََهُُوََ صََائِمٌٌِ، وََلََكِنَِّهَُُ 
كََانََ أمْْلََكََكُُمْْ لِإِرْْبِهِِِ«))).

يََِّ  النَّبـ� سََــأََلََ  رََجُُالًا  »أََنََّ    هريــرة  أبــي  وعــن 
َـاهُُ  هَُُ، وََأََت� مِِِ، فََرََخََّــصََ ل�  عََــنِِ الْْمُُبََاشََــرََةِِ لِلِصََّائ�
َـاهُُ  ذَِِي نََه� هَُُ شََــيْْخٌٌ وََال� ذَِِي رََخََّــصََ ل� إَِذََِا ال� َـاهُُ. ف� آخََــرُُ فََسََــأََلََهُُ، فََنَه�

شََــابٌٌّ«))).

ايللي  في  لزوجهت  لازوج  جامع  أن  لاناس  عبض  قتعيد   س: 
راضمن مارح، امف مكح لاجامع بين لازوجين في ايللي راضمن؟

جائز  رمضان  ليالي  في  لزوجته  الزوج  جماع  الجواب: 
شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، قال 
هَُّن  نسَِائٓكُِمۡۚ  إلََِىٰ  فَثُ  ٱلرَّ يَامِ  ِ ٱلّص لََيۡلَةَ  لَكُمۡ  حِلَّ 

ُ
هَُّن أ نسَِائٓكُِمۡۚ  إلََِىٰ  فَثُ  ٱلرَّ يَامِ  ِ ٱلّص لََيۡلَةَ  لَكُمۡ  حِلَّ 
ُ
}أ تعالى: 

نكَُّمۡ كُتُنمۡ تََخۡتَانوُنَ 
َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّهَّ هََُّّن نتُمۡ لِِباَسٞ ل

َ
نكَُّمۡ كُتُنمۡ تََخۡتَانوُنَ لِِباَسٞ كَُّلمۡ وَأ

َ
ُ أ ۗ عَلمَِ ٱللَّهَّ هََُّّن نتُمۡ لِِباَسٞ ل

َ
لِِباَسٞ كَُّلمۡ وَأ

وهَُّن  بَشِِٰرُ فَٱلۡـَٰٔنَ  عَكُنمۡۖ  وعََفَا  عَلَيۡكُمۡ  فَتَابَ  نفُسَكُمۡ 
َ
وهَُّن أ بَشِِٰرُ فَٱلۡـَٰٔنَ  عَكُنمۡۖ  وعََفَا  عَلَيۡكُمۡ  فَتَابَ  نفُسَكُمۡ 
َ
أ

لَكُمُ   َ ٰ يتَبَََّيَّن بُواْ حََّتَّى وَٱشۡۡرَ وَكُُلوُاْ  لَكُمۡۚ   ُ مَا كَتَبَ ٱللَّهَّ لَكُمُ وَٱبۡتَغُواْ   َ ٰ يتَبَََّيَّن بُواْ حََّتَّى وَٱشۡۡرَ وَكُُلوُاْ  لَكُمۡۚ   ُ مَا كَتَبَ ٱللَّهَّ وَٱبۡتَغُواْ 
يَامَ  ِ واْ ٱلّص تُّم

َ
سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثَُّم أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلۡۡخَيۡطِ ٱلۡۡأ

َ
يَامَ ٱلۡۡخَيۡطُ ٱلۡۡأ ِ واْ ٱلّص تُّم

َ
سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثَُّم أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلۡۡخَيۡطِ ٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡخَيۡطُ ٱلۡۡأ

ۡلِ{ ]البقرة: 187[. ۡلِإلََِى ٱَّلَّي إلََِى ٱَّلَّي

))) أخرجه البخاري )3/ 30(، ومسلم )2/ 777( واللفظ له.
))) أخرجه أبو داود )2/ 312(.
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قــال الجصــاص في »أحــكام القــرآن« )1/ 237( عنــد 
كَْْلََ وََالشُُّــرْْبََ فِيِ  تفســيره للآية الســابقة: »فََأََبََاحََ الْْجِِمََــاعََ وََالْأَ�

لََيََالِيِ الصََّوْْمِِ مِنِْْ أََوََّلِهََِا إلََى طُُلُُوعِِ الْْفََجْْرِِ«.
وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، 
إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

 س: ام مكح نم أصبح وهو جُُنب في ناهر راضمن؟

الجواب: على الصائم أن يغتلس وصيامه صحيح.

 س: ام مكح لاشرع في صلاة لاتريواح في راضمن؟

الجواب: صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان 
وهي سنة تصلى ليلًًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة 
كان  قال:    هريرة  أبي  وعن  والنساء.  للرجال  مؤكدة 
يأمرهم  أن  قيام رمضان من غير   يرغب في  النبي 
فيه بعزيمة -أي أمر ندب وترغيب- فيقول: »من قام رمضان 
  َإيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه« وقد لَقِي
ربه والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 

ثم أمر عمر  بالجماعة في القيام.
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 س: هل يجوز رمللء المسمل أن صيلي صلاة لاتريواح في منزهل؟

الجــواب: يجــوز للمســلم أن يصلــي صلاة التراويح في 
المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو 

مذبه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
»وَالْمُخْتَارُ   :)123  /2( »المغني«  في  قدامة  ابن  وقال 
فيِ  قَالَ  الْجَمَاعَةِ،  فيِ  التراويح-  فعِْلُهَا -أي  عَبْدِ اللَّهِ  أَبيِ  عِندَْ 
وَإنِْ  أَفْضَلُ،  التَّرَاوِيحِ  فيِ  الْجَمَاعَةُ  مُوسَى:  بْنِ  يُوسُفَ  رِوَايَةِ 
كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بهِِ فَصَلاهَا فيِ بَيْتهِِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بهِِ، 
وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ : »اقْتَدُوا باِلْخُلَفَاءِ«، وَقَدْ جَاءَ 

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فيِ الْجَمَاعَةِ«.
التراويح  صلاة  ندب  إلى  المالكية  السادة  وذبه 
ذكرها  أمور  بثلاثة  مشروط  الندب  هذا  ولكن  المنزل،  في 
»قَوْلُهُ:  فقال:  الصغير«  الشرح  على  »حاشيته  في  الصاوي 
الْبُيُوتِ  فيِ  فعِْلهَِا  نَدْبَ  أَنَّ  إلَخْ: حَاصِلُهُ  بهَِا(  الِِانْفِرَادُ   )وَنُدِبَ 
يَنشَْطَ  وَأَنْ  الْمَسَاجِدُ،  تُعَطلََّ  لََا  أَنْ  ثَلََاثَةٍ:  بشُِرُوطٍ  مَشْرُوطٌ 
تَخَلَّفَ  فَإنِْ  باِلْحَرَمَيْنِ،  آفَاقيٍِّ  غَيْرَ  يَكُونَ  وَأَنْ  بَيْتهِِ،  فيِ  لفِِعْلهَِا 
فصلاة  وعليه  أَفْضَلَ«.  الْمَسْجِدِ  فيِ  فعِْلُهَا  كَانَ  شَرْطٌ  منِهَْا 

التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في المنزل.
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 س: ام مكح وجود جتعامين في وقت حاود إحداهام تمللأخنير 
لصمللين اولأخىر  اشعلاء  في  الأولى  لاجةعام  أداء   نع 

صلاة لاتريواح؟

والمالكية  الحنفية  من  الفقهاء  جمهور  ذبه  الجواب: 
إمام  له  الثانية في مسجد  الجماعة  إلى كراهة صلاة  والشافعية 
من  الجماعة  هذه  جواز  إلى  الحنابلة  وذبه  ومؤذن،  راتب 

غيرك راهة.
وللخروج من الخلاف يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في 
ويتمَّ  العشاء،  بنيِة صلاة  التراويح  بإمام صلاة  يأتمَّ  أن  جماعة 

صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.

 س: هل يجوز قاضء صلاة لاتريواح لمن هتتاف؟

بطلوع  وقتها  عن  التراويح  صلاة  فاتت  إذا  الجواب: 
الفجر، فقد ذبه الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر 
كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب 

والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
قال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال 
الخطيب الشربيني في »مغني المحتاج« )1/ 457(: »)وَلَوْ فَاتَ 
النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ( سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فيِهِ كَصَلََاةِ الْعِيدِ أَوْ لََا كَصَلََاةِ 
حِيحَيْنِ »مَنْ نَامَ  حَى )نُدِبَ قَضَاؤُهُ فيِ الْْأظَْهَرِ( لحَِدِيثِ الَّص الضُّ
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  هَا إذَا ذَكَرَهَا«، »وَلِِأنََّهُ  فَلْيُصَلِّ نَسِيَهَا  أَوْ  عَنْ صَلََاةٍ 
بْحِ إلَى  الْوَادِي عَنْ صَلََاةِ الُّص نَامَ فيِ  ا  لَمَّ الْفَجْرِ  رَكْعَتَيِ  قَضَى 
مْسُ« رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَفيِ مُسْلمٍِ  أَنْ طَلَعَتِ الشَّ
رَوَاهُ  الْعَصْرِ«  بَعْدَ  رَةِ  الْمُتَأَخِّ هْرِ  رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّ نَحْوُهُ: »وَقَضَى 
وَسَوَاءٌ  كَالْفَرَائضِِ،  فَقُضِيَتْ  تَةٌ  مُؤَقَّ صَلََاةٌ  وَلِِأنََّهَا  يْخَانِ،  الشَّ

حَ بهِِ ابْنُ الْمُقْرِي«.  فَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّ الَّس
له قضاؤها على  ندب  التراويح  فاتته صلاة  فمن  وعليه 

المفتى به.

نم الأاوخر  علاشر  في  هلعف  المسمل  نم  المطولب  ام    س: 
شره راضمن؟

رسول الله  هدي  يتبع  أن  المسلم  على  ينبغي  الجواب: 
أنه  ورد  فقد  رمضان  من  الأواخر  العشر  في   
أهله  وأيقظ  مئزره  شد  الأواخر  العشر  دخل  إذا   
العبادة ويحث  يجتهد في  أن  المسلم  فيجب على  ليله.  وأحيا 
الكريم، ولا  الشهر  توديع هذا  يكون في  أهله على ذلك حتى 

يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.


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 فتاوى متعلقة بالمفطرات وما يفسد الصوم

 س: ام مكح لبع لابلغم؟

الجواب: مذبه جمهور الفقهاء أن بلع البلغم لا يفطر 
إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرا، ويرى المالكية 
ذلك  وعلى  مطلقا  يفطر  لا  البلغم  بلع  أن  عندهم  الراجح  في 

فيمكن تقليد قول المالكية لمن ابتلي بذلك ولا قضا ءعليه.

 س: هل قلايء فيسد مايصلا؟

الجــواب: إذا غلــب القــيءُُ الصائــمََ مــن غيــر تســبُُّبٍٍ منــه 
ــد  ــه أن لا يتعمََّ ــن علي ــه، ولك ــاء علي ــح ولا قض ــه صحي فصيام
ابــتلاع شــيءٍٍ ممــا خــرج مــن جوفــه وأن لا يُُقصِِّــر في ذلــك، فإذا 
دَََ القــيء وهــو  نَْْ تََعََم� ســبق إلــى جوفــه شــيء فلا يضــره، أمــا م�
َـه يفســد ولــو لــم يرجــع شــيءٌٌ  مُُخْْتــارٌٌ ذاك�رٌٌِ لصومــه فــإن صوم�
ــي  ــه؛ لقــول النب ًـا مكان ــه أن يقضــي يوم� ــه، وعلي ــى جوف ــه إل من
: »مََــنْْ ذََرََعََــهُُ الْْقََــيْْءُُ فََلََي�ـسََْ عََلََي�ـهِِْ قََضََــاءٌٌ، 

ضِِْ«))). ــدًًا فََلْْيََق� ــتََقََاءََ عََمْْ نَِِ اسْْ وََم�

مســنده  في  وأحمــد   ،)536/1( ماجــه  وابــن   ،)98/3( الترمــذي  أخرجــه   (((
.)498/2(
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 س: ام مكح ضوع لانقط في الأنف وأ الأذن أثناء مايصلا؟

الجواب: وضع النقط في الأنف مُُفسِِــد للصوم إذا وصل 
الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

وقــد اختلــف الفقهــاء في صحََّة صــوم مََن صََــبََّ في أذنه 
شــيئًًا أثناء الصوم؛ طبقًًا لاختلافهــم فيما إذا كانت الأذن منفذًًا 
مفتوحًًــا مــوصالًا إلى الدمــاغ أو الحلــق أو لا؛ والاختلاف في 
التصوير والتكييف ينبني عليه اختلافٌٌ في حكم المســألة؛ فمن 
اعتبرها منفذًًا مفتوحًًا موصالًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفســاد 
الصــوم بالتقطيــر فيها إذا وصل شــيءٌٌ من ذلك إلــى الدماغ أو 
الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فســاد الصوم بالتقطير 

فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
وعليه فإن استعمال قطرة الأُذُُُن أثناء الصوم من المسائل 
المختلف فيهــا، والمختار للفتوى أنها لا تفطــر ما دامت طبلةُُ 
الأذن ســليمةًً تمنــع وصــول مكوناتهــا إلــى الحلــق مباشــرةًً، 
والصــوم حينئذٍٍ صحيحٌٌ؛ ســواء ظََهََرََ أرُُث النقــط في الحلق أو لم 
يََظْْهََر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًًا بحيث يََســمََحُُ بوصول تلك 

المكونات إلى الحلق مباشرةًً فإنها حينئذٍٍ تفطر.
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وأ  علللاج  لضعلا  في  وأ  ولاريدةي  لاحقنة  اسامعتل  هل   س: 
ةيوقتلل مبطةل موصلل؟

ا ذكر؛ لأن شرط نقض  الجواب: لا يبطل الصوم بشيء ممَِّ
مفتوح  طبَعي  منفذٍ  من  الجوف  إلى  الداخل  يلص  أن  الصوم 
ا، والمادة التي يحقن بها لا تلص إلى الجوف أصلا،  ظاهرًا حًِّس
ا، فوصولها إلى  ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حًِّس

الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.
 س: ام مكح اسامعتل لاحنق لاشرجةي أثناء موصلا؟

الحقن  استخدام  أن  الفتوى  في  المختار  الجواب: 
الشرجية أثناء الصيام لا يؤثر في صحته، أخذًا بمذبه المالكية 
ب، وابن  الجَّلَّا ابن حبيب، وابن  به:  المشهور )قال  في مقابل 
عبد البر، واللخمي(، والقاضي حسين منِ الشافعية، والشيخ 
ابن تيمية منِ الحنابلة، وابن حزم الظاهري، خاصة بعد دراسة 
الشرجية علميًّا وفسيولوجيًّا وما يلص من  الحقنة  واقع عمل 

محتواها إلى بدن الإنسان.

 س: ام مكح اسامعتل بخاخة وبرلا أثناء مايصلا؟

الربو  أن استخدام بخاخة  الفتوى  المختار في  الجواب: 
التنفسي،  الجهاز  مرضى  صوم  صحة  في  يؤثر  لا  الصيام  أثناء 

وذلك بناءً على المستندات الشرعية الآتية:
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)1( الهواء المستنشََق مِنِ هذه الأجهزة عند حصول نوبة 
الربــو إنما هو هواء ضــروري لإتمام عملية التنفــس الطبيعية؛ 
فالغــرض منــه هو توســيع الشــعب الهوائيــة وفتــح الممرات 
الرئويــة وتنظيــف المخاط المتراكم في الرئة حتــى تعود عملية 

التنفس للمريض إلى حالتها الطبيعية.
)2( صيــرورة الــدواء -بعــد تحولــه إلــى رذاذٍٍ يختلــط 
بالهواء المتََسنشََق- مِنِ جنس الهواء وعنرًًصا من عناصره التي 
لا يمكن تمييزه عنه ولا يعمل إلا عمله، وهو بذلك يدخل فيما 
ن�ـصَََّ عليه الفقهــاءُُ مِنِ عدم فســادِِ الصومِِ بتنفُُّــس الهواء الذي 
اختلط بـ»غبار الطريق«، و»غربلة الدقيق«، و»دخان الحريق«، 
و»حبوب اللقاح«، و»ما تحمله الرياح« وما لا يُُتََسطاعُُ الامتناع 
منه ولا يمكن التحرز عنه ولو كان هذا الامتزاج ناتجًًا عن فعل 
َاء ونحوهما؛ وذلك  الصائم بممارســته صنعته؛ كالخبََّاز والبنـ�

لضرورة التنفس.
؛ لأن  وبذلــك لا يصح قياســه على المائــع المفطر أصالًا
مِنِ صفات المائع: الجريان وعدم الاســتقرار، وهذا رذاذٌٌ دقيقُُ 
الحجم جدًًّا؛ فلا يتصور منه الجريان فضالًا عن أن يكون مائعًًا.
)3( لا يؤثــر في صحــة الصوم حينئــذٍٍ بقاءُُ شــيءٍٍ مِنِ أثر 
الدواء المختلط بالهواء المستنشََــق لضــرورة التنفس مِنِ هذه 
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الأجهــزة على جدار الحلــق أو داخل مجــرى التنفس أو على 
اللســان مما لا يتميز عــن اللعاب وإنْْ وََجــدََ طََعمه في حلقه أو 
بََلََعََ ريقــه مِنِ بعد ذلك، ولا يكلََّف في هذه الحالة بالمضمضة؛ 
لأنها لإذهاب ما قد يبقى من اثلأر إذا كان مما يتميََّز عن الريق، 
وهــذا لا يتميز عنه فصار مســتهلكًًا، وقد صــرََّح فقهاء الحنفية 
بــأنََّ »طُُعُُــوم الأدويــة« التــي يجدهــا الصائم في حلقــه هي من 

المعفوََّات التي لا يفسد معها الصوم.
البرهاني«))):  »المحيط  في  الحنفي  مازه  ابن  الإمام  قال 
في  وجد  إذا  العطر؛  وريح  الأدوية  وطعم  والدخان  »والغبار 
حلقه: لم يفطِّره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن.. وفي »البقالي«: 
يفسد  لا  جوفه  إلى  فوصل  يؤلك  لا  شيئًا  فمه  في  أمسك  إذا 

صومه« اهـ..

 س: ام مكح أخذ إرب الأنسلوين خلال موصلا؟ يحث إن لاطبيب 
الملاعج ضوأح أنه يجب أخذ إربة الأنسلوين قبل تنوال لاطماع 
بنصف سةعا، لهف يجوز أخذها في نصف لاسةعا الأخيرة نم 

موصلا؟

الجواب: لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت 
وإن  لأنها  صحيحًا  معها  الصيام  ويكون  الصيام  أثناء  الجلد 

))) 2/ 384-385، ط. دار الكتب العلمية.
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المعتاد  المنفذ  غير  من  إليه  تلص  فإنها  الجوف  إلى  وصلت 
ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

 س: ام مكح لاحجةما، ونلق لادم أثناء موصلا؟

تُفسِد  لا  الحجامة  أن  على  الفقهاء  جمهور  الجواب: 
ضابط  وهذا  خرج،  مما  لا  دخل  مما  الفطر  لأن  الصوم؛ 
يؤِّثر  لا  فإنه  الدم؛  نقل  الحكم  في  الحجامة  ومثلُ  أغلبي، 
نفسه  على  الصائم  يأمن  أن  بشرط  لكن  الصوم،  صحة  على 

الضعف والضرر.

 س: ام مكح تلادخين أثناء مايصلا؟

بصحة  تضر  مةٌ  مُحرَّ سيئة  عادة  التدخينُ  الجواب: 
فالدخان  للقضاء؛  موجبٌ  للصوم  مُفْسِدٌ  أيضًا  وهو  الإنسان، 
بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تتكاثف بعد حرق التبغ 
وتصير جِرْمًا يدخل جوف الإنسان، وهذا بخلاف شم الروائح 
والعطور ونحو ذلك كما نص عليه العلامة ابن عابدين في »رد 
المحتار«))) قال: »لوضوح الفرق بين هواء تَطَيبَّ بريح المسك 

وشَبَهِه، وبين جوهر دُخان وصل إلى جوفه بفعله«.

))) 2/ 395، ط. دار الفكر.
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 س: لاوده الموتفى تزوج همأ في راضمن وظنا منه أن لازاوج ذعر 
للإفطار قفد قما ورعلاسان بإفطار راضمن كهل، الأم وقتل: 
إناه قضت مايصلا يبنام زوجاه الموتفى مل لعفي. لهف نكمي 
لولده أن قيضي صماي لاوده؟ و هل هناك تلازتاما أخىر؟ 

وشرب  بألك  أفطر  قد  الرجل  ذلك  كان  إذا  الجواب: 
أنه ليس فرضًا عليه  النية أصلًًا لصيام رمضان ظانًّا  يعقد  ولم 
وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء 
رمضان من غير كفارة؛ لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره 
أو في حالة عدم انعقاد صومه، وعلى ورثته أن يخرجوا عنه فدية 
طعام مسكين من تركته عن لك يوم من أوسط ما كان يأكله هذا 
المتوفى بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من 
القمح ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما 
عليه الفتوى وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن 

يخرجوا عنه هذه الفدية.

 س: هل لاغسلي ولكلاي أثناء مايصلا فيطر مأ يجب أن وكين 
عبد الإفطار؟

كان  طالما  الكلوي  بالغسيل  الصوم  يفسد  لا  الجواب: 
من الأوردة والشرايين.
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 س: هل خلع الأسنان في ناهر راضمن يبطل موصلا؟

الجواب: خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم 
بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع 
الأسنان لا يؤثر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز 

من ابتلاع الدم.

الأسنان  رفوشاة  المعجون  وأ  لاساوك  اسامعتل  ام مكح   س: 
أثناء موصلا؟

الجواب: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم 
بعد  الصباح  في  خاصة  مستحٌّب  هو  بل  واللسان،  والأسنان 
الشافعي  الإمام  كره  وقد  الفم،  تغير  وعند  النوم،  من  اليقظة 
الحديث  في  جاء  لمَِا  للصائم؛  الزوال  بعد  السواك  استعمال 
ريح  من  الله  عند  أطيب  الصائم  فم  خلوف  أن  من  الشريف 
المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، 
فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأفَضل له أن يغير رائحة 
يهم برائحته؛ لأن درء المفاسد  يًا من تَأَذِّ فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّ

مٌ على جلب المصالح.  مقدَّ
وكذلك الحال في اســتعمال المعجون وفرشــاة الأسنان 
في نهــار رمضــان، بشــرط أن يُُنَقَََّــى الفم بالمــاء جيدًًا مــن آثار 
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المعجون حتى لا تتســرب مادته إلــى الحلق، فإن بقيت رائحة 
المعجــون أو طعمه فإنََّ ذلك لا يُُؤثِِّر مــا دامت مادة المعجون 

نفسها قدز الت.
دة في حق الصائم أن يخلل ما بين  هذا، ومن السنن المؤَّك
لَّ أن يستعمله كلما دعت الحاجة  أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفض

إلى استعماله.
ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم 
السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب 
العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام 
السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغلس 

السواك بعد الاستعمال.

 س: هل ضوع قطرة علاين فتسد مايصلا؟

بوضع  الصوم  فساد  عدم  على  الفقهاء  اتفق  الجواب: 
أثرها  يوجد  لم  بأن  الجوف  إلى  لم تلص  إذا  العين  القطرة في 
في الحلق، واختلفوا إذا وجد أثرها في الحلق: فذبه الحنفية 
إلى  والحنابلة  المالكية  وذبه  الفساد،  عدم  إلى  والشافعية 

فساد الصوم.  
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والــذي عليــه الفتوى هو عدم فســاد الصوم أخــذًًا بقول 
الحنفيــة والشــافعية رفعًًــا للحــرج. لقولــه تعالــى: }يُرُِِيدُُــ يُرُِِيدُُــ 
{ ]البقرة: 581[.  َ َ وََلَاا يُرُِيِدُُ بِكُُِمُُ ٱعُُۡـل��سۡرَ ُ بِكُُِمُُــ ٱلۡۡيُُ�سۡرَ َٱللَّهُ� َ وََلَاا يُرُِيِدُُ بِكُُِمُُ ٱعُُۡـل��سۡرَ ُ بِكُُِمُُــ ٱلۡۡيُُ�سۡرَ ٱللَّهُ�
ِينِِ مِِنۡۡ حََرََجٖٖ{.  ِينِِ مِِنۡۡ حََرََجٖٖوََمََا جََعََلََ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ فِيي ٱلدِّ� وقولــه تعالى: }وََمََا جََعََلََ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ فِيي ٱلدِّ�
ولقوله : »يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا«.
وسهعم،  بصره  عنه  غاب  نم  صماي  في  لاشرع  مكح  ام   س: 

وكيف وكين صهماي؟

الجــواب: يصوم من غــاب عنه بصره وســمعه وصيامه 
صكيــام عامة المســلمين، وعلى وليــه أو من يقوم بالإشــراف 
عليــه أن ينبهه بأي طريقــة يفهمها هذا المريــض، وإذا لم يجد 
مــن ينبهــه ولا يقوم على أمــره فيجتهــد قدر اســتطاعته: }لَاا لَاا 
بَََـس�تۡۡ وَعَََلََيۡۡهََا مََا  ۡـس�عََهََاۚۚ لَهَََا مََا كََ ًـس�ا إِالَّا وُ ُ نََفۡۡ بَََـس�تۡۡ وَعَََلََيۡۡهََا مََا يُكََُلِّ�فُُِ ٱللَّهُ� ۡـس�عََهََاۚۚ لَهَََا مََا كََ ًـس�ا إِالَّا وُ ُ نََفۡۡ يُكََُلِّ�فُُِ ٱللَّهُ�

ٱكۡۡتَسَََبََتۡۡٱكۡۡتَسَََبََتۡۡ{ ]البقرة: 286[.
 س: ام مكح الاسمتناء في ناهر راضمن؟ 

الجــواب: الصحيــح الــذي عليــه جماهيــر العلمــاء أن 
الاســتمناء باليد يبطــل الصيام، وذبه ابن حــزم من الظاهرية 
وأبو بكر بن الإسكاف وأبو القاسم من الحنفية إلى أنه لا يبطل 
الصــوم، ولكــن الصحيح هو قول الجمهــور؛ لأن الإيلاج من 

غير إنزال مفطر، فالإنزال بشهوة أولى.
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 س: ام مكح الاتحلام في راضمن؟

الجواب: الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، ولك 
ر  أخَّ يغتلس حتى يصلي، ولو  أن  استيقظ  إذا  ما على الإنسان 
الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة 

إلى الغلس أولى وأحوط.
وذلك، لأن الصوم إنما يبطل بارتكاب المفطرات عمدًا، 
ه، والاغتسال في  والاحتلام ليس كذلك، بل إنه لا حيلة في ردِّ
هذه الحالة وإن كان واجبًا إلا أنه ليس شرطًا لصحة الصوم، 
التي  العبادات  من  ونحوها  الصلاة  لصحة  شرط  هو  وإنما 

تستلزم التطهر من الجنابة.

اولمضرمين  الأطباء  نم  لاطبي  لاطاقم  إفطار  مكح  ام   س: 
المباشرني عللاج رمضى لاحالات لاحرجة؛ وذلك دعًًفا للضرر 

وخفًًوا نم هلالاك المترتب على ةقشم لمعلا؟

العمل  على  ترتبَّ  إنْ  أنَّه  شرعًا  المقرر  من  الجواب: 
أثناء الصوم مشقةٌ أو ضررٌ  بمهنة الطب -من حيث الأصل- 
يلحق بالطبيب أو الممرض بسبب الصوم، أو خاف على نفسه 
الوجه  على  إتمامه  يمنع  أو  العمل  عن  يُعيقه  الذي  الضعف 
عليه  ما  يقضي  ثم  بالفطر،  حينئذ  له  يُرخص  فإنَّه  المطلوب؛ 
إذا  المهن  من  غيرها  على  لمهنته  قياسًا  القضاء،  أَمْكَنهَُ  متى 
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شَقَّ على أصحابها الصيام، وذلك دفعًا للمشقة عنهم، وصيانةً 
لهم، ووقايةً لأنفسهم، وتقويةً لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في 

استنقاذ المرضى.
التهلكة  إلى  به  مؤديًا  منهم  الصوم في حقه  كان  مَن  بل   
العمل  القدرة على مواصلة  بعدم  المرضى  أو تضييع مصالح 
والقيام  علاجهم  ومتابعة  عليهم  الكشف  في  والاستمرار 
وجود  -بعدم  عليه  متعيِّناً  ذلك  وكان  لهم،  الطبية  بالرعاية 
المرضى،  لحق  رعايةً  الإفطار؛  عليه  وَجَبَ  مَحَلَّهُ-  يَحُِّل  مَن 
واستنقاذًا لهم من الهلكة، ووقايةً لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا 

لأخف الضررين، ووقوعًا في أهون المفسدتين.

 س: هــل يجــوز ئاصللــم أن يبلــع رقيــه في رضمــان أثنــاء 
؟ مايصلا 

الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا 
أن من الأشــياء التي لا تفطر -لعمــوم البلوى بها- ما لا يمكن 
الاحتراز منــه كبلع الريق وشــم الروائح الطيبــة وغبار الطريق 

وغير ذلك من لك ما لا يمكن الاحتراز منه.
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 س: رجلٌٌ يرمض لقلابب أُجُرِِيَتَ هل ةيلمع قسطرة، وقد ناهه 
لاطبيب نع مايصلا في راضمن، امف همكح؟ وهل يجوز هل أن 

موصي مخفًًلاا رََمأ لاطبيب؟ وهل هيلع وزر إذا صما؟

الجواب: المريض الذي نهاه الطبيبُُ الثقةُُ المختصُُّ عن 
الصوم في رمضان خوفًًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض 
يجب عليــه الفطر، وإن صــام فعليه المؤاخذةُُ وإثــمُُ المخالفةِِ 
والإلقــاءِِ بالنفس إلى التهلكة شــرعًًا، وعليــه قضاء الصوم بعد 
تمام الشــفاء مــن المرض واســتقرار حالته الصحيــة، فإن كان 
مرضه مستمرًًّا فيلزمه لفطره الفديةُُ إطعام مسكينٍٍ عن لِِّك يوم، 

فإن لم يجد فلا شيء عليه.

 س: رجل اتعيد نزول مََّحما لاسبةحا لابناهر، صقبد نيرمتلا 
بنزول  راضمن  في  صهماي  تيأثر  لهف  يصلاف،  في  تلابرُّدُ  وأ 

مََّحما لاسبةحا؟

الجــواب: نزول حمام الســباحة أثناء الصيــام لا يؤثر في 
صحــة الصوم، وذلك ما لم يلص الماء إلى جوف الصائم حال 
القصد أو عدم الاكتراث لهذا الأمر، بأن ينزل إلى المســبح مََن 
عََلِمََِ مِنِ نفســه عــدمََ القُُدرة علــى التحرُُّز عن نــزول الماء إلى 
ـْق دون قدٍٍص بعد  الحََلْْق، أمََّا تََســرُُّب شــيءٍٍ من الماء إلى الحََل�
اتخــاذ كافََّة الأســاليب الاحترازية عن دخوله إلــى الحََلْْق أثناء 
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الســباحة، فإنه لا يؤثر في صحة الصوم، ومع ذلك إن قََدََر على 
القضاء احتياطًًا ومراعاةًً للخلاف استُُحب له ذلك.

راضمن  شره  مايأ  حأد  في  هلمع  طبةعي  اقضتت  رجلٌٌ   س: 
المبارك أن لمعي نم عبد صلاة اشعلاء إلى وقت فلاجر، فنىو 
موصلا، شلودة عتبه نما نم عبد صلاة فلاجر إلى قُُرب أذان 
المغرب، صفلى لاظره علاوصر قبل غورب مشلاس، ثم فأطر 
صحة  في  هاذ  نمُُوه  يؤثر  هل  يوسأل:  مشلاس،  غبرت  حين 

صهماي شرعًًا؟

الجواب: الأصل أن يحرص المســلم على اغتنام شــهر 
رمضــان الكريم، ومــا فيه مــن النفحــات والبركات، والفضل 
الكبيــر، والثواب الجزيل، والأجر العظيم، والعتق من النيران، 
بالمحافظــة علــى ما فيه من العبــادات واغتنامها، ســواء كانت 
فرائض أو نوافل، بل ويُُشََــمِِّر عن ســاعِِد الجِِد والاجتهاد، فإن 
اقتضــت طبيعــة عمله أن يعمــل ليالًا وينــام أغلــب النهار، فلا 
تأثيــر لذلك في صحة صومه شــرعًًا ما دام قد نــوى الصيام من 
الليــل، ولا حرج عليه، مــع مراعاة المحافظــة على الصلوات 
ـمَََّ فإن صــوم الرجل  المفروضــة في أوقاتهــا مــا أمكــن، ومن ث�
المذكــور الذي اقتضت طبيعةُُ عمله في أحد أيام شــهر رمضان 
المبارك أن يعمل من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، فنوى 
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الصوم، ثم نام من شــدة التعب مــن بعد صلاة الفجر إلى قُُرب 
أذان المغرب، فصلى الظهر والعصر قبل غروب الشــمس، ثم 
أفطر حين غربت الشــمس -هو صوم صحيح شــرعًًا، ولا إثم 

عليه في ذلك ولا حرج.

 س: زيملي موقي بتركيب مقط أسنان يوستخدم كمًًيرا تلثبيت 
لاطمق، لعفيو ذلك أثناء صهماي لاايتحجه إهيل، لهف يُؤُثِّرِ ذلك 

على صهماي؟

الجواب: اســتخدام الكريم المثبت لطقم الأســنان أثناء 
الصيــام لا يؤثــر على صحة الصيام ســواء كان ممــا يثبت على 
محــل الاســتعمال ولا يتجاوزه ولا يختلــط بالريق ولا يتحلل 
منه شيء يلص الى الجوف، أو كان مما يذوب ويختلط بالريق 
واحتــاط الصائم وبذل جهده في عدم تجاوزه الفم لعدم وجود 
المفطــر حقيقة أو معنى، وأما إذا اختلط بالريق وتمكن الصائم 
مــن مجه وإخراجه مــن فمه ولم يفعل، فيفســد الصيام حينئذ؛ 
لوصــول شــيء إلى الجــوف عمدًًا ممــا يمكــن الاحتراز عنه، 
والأولى اســتخدام هذا الكريم بعــد الصيام إذا أمكن ولم تكن 
الحاجــة داعيــة إليه وقت الصيــام؛ حفاظًًا على صحــة الصيام 

وعدم تعرضه إلى ما يفسده.
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 فتاوى متعلقة بالمرأة الصائمة

موصتل لاحيض  تؤخر  لأدةيو  المأرة  تنوال  مكح  ام    س: 
رهشلا كمالا؟

طبِِّيًّا،  ذلك  ضرر  يثبت  لم  ما  ذلك  لها  يجوز  الجواب: 
والأوَْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد 
ره الله عليها من الحيض ووجوب  الله تعالى وخضوعها لما قدَّ
لها  أثْوَب  ذلك  بعد  أفطرته  لمَِا  وقضاهءا  أثناءه،  الإفطار 

وأعظم أجرًا.
 س: ام مكح لمع فلاحص المهبلي أثناء مايصلا؟

الجــواب: الفحــص المهبلــي الذي يتــم فيه إدخــال آلة 
الكشــف الطبــي في فــرج المرأة يفســد الصوم عنــد الجمهور، 
ـًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج  خلاف�

المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.
وعلــى ذلك فيمكــن لمن احتاجت إلى ذلك من النســاء 
حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفســد الصوم بذلك حينئذٍٍ، 

وإن كان يستحب لها القضاء خروجًًا من الخلاف.
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 س: هل ضوع مُُطِِّرب افشلله في ناهر راضمن طِِّفمر؟

الجواب: وضع مُُرطِِّب الشــفاه في نهــار رمضان لا يُُبطل 
الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًًا.

 س: ام مكح ضْْوع محولل علادستا لالاصةق؟

الجواب: المختار في الفتوى هو عدم فساد الصوم بوضع 
قطرات هذا المحلول في العين أثناء الصيام، ولا عبرةَ بوجود 

طعمه في الحلق؛ إذ العين ليست منفذًا طبعيًّا إلى الجوف.

يسع  لا  وبقت  فلاجر  قبل  لاحيض  دم  انقطاع  مكح  ام   س: 
لاغسل؟ هل يجب موصلا على لاحئاض؟

على  يجب  الفجر  قبل  الحيض  دم  انقطع  إذا  الجواب: 
النية  فتعقد  الفجر  قبل  تغتلس  لم  ولو  حتى  الصوم  المرأة 
يبطل الصوم؛  الغلس لا  الفجر، وتأخير  بعد  بالصوم وتغتلس 
أنه ليس شرطًا  لأن الاغتسال منِ الحيض وإن كان واجبًا إلا 

لصحة الصوم. 

 س: طََهُُتُُر مِِن لاحيض أثناء لاناهر؛ لهف ليزمني الإمساك نع 
المفطتار يَّقبةَ مويلا لزاول ذعلار المانع مِِن موصلا؟

الجواب: الواجب على الحائض الفطر في رمضان حتى 
ينقطع عنها حيضها، وما دامَتِ المرأة قد طَهُرَتْ منِ الحيض 
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في نهار رمضان؛ فلا يجب عليها الإمساكُ عن المُفَطِّرات بقيَّة 
للإمساك  يكون  فلا  أوله،  الصوم في  منِ  المانع  لوجود  اليوم؛ 
عليها  الواجب  الأيام  اليوم ضمن  وَجْهٌ، ويدخل هذا  بَقِيَّتهِِ  في 
الأصح،  في  والشافعية  المالكية،  مذبه  وهو  قضاؤهـا، 

والحنابلة في روايةٍ.
 س: جاءت لادورة ةيرهشلا أونا في سن 14 اماع، وكنت فأطر 
لمدة سبةع مايأ ولا أقاهيض. لهف يجوز لي الآن أن أصمو هذه 

الأماي ولو كل أسبوع اموي وأ مويين؟

على  الفطر  يجب  أنه  على  الفقهاء  اتفق  قد  الجواب: 
لا  صامتا  وإذا  الصيام،  عليهما  ويحرم  والنفساء  الحائض 
الفقهاء على أن الحيض  يصح صومهما ويقع باطلا، وأجمع 
لا  تعدٍّ  عن  يكن  لم  إذا  رمضان  وقضاء  فقط،  القضاء  يوجب 
يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي 
وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين 
في  رمضان  من  عليها  ما  تقضي  كانت  »أنها    عائشة 
شعبان«))). فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان 
الآخر صامــت رمضان الحاضر ثم تقضي بعــده ما عليها، ولا 
فدية عليها ســواء كان التأخير لعــذر أو لغير عذر على ما ذبه 

إليه الأحناف والحسن والبصري.
))) أخرجه البخاري )3  / 35(، ومسلم )2  / 802(.
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 س: سةلئا أصاهبا ورم في محرلا هفي تنزف ةليط مايأ رهشلا، 
يكفف موصت في راضمن؟

في  يرجـع  الشـهر  طـوال  تنـزف  التـي  المـرأة  الجـواب: 
أمرهـا إلـى الطبيب المتخصـص، فإن أخبر أن الـدم النازل منها 
دم حيـض، فـإن كانـت لهـا عـادة معروفـة دون العشـرة الأيـام 
التـي هـي أكثـر الحيـض فتُُـرََدُُّ إلـى عادتهها، ويكـون حيضها قدر 
مـا اعتادتـه، فـإن كانـت عادتها أربعـة أيام مثالًا من أول لك شـهر 
فتكـون حائضًًـا هـذه الأيـام الأربعـة، ومـا زاد فهـو اسـتحاضة، 
وإن لـم تكـن لهـا عـادة معروفـة، فََتُُـردُُّ إلـى أكثـر الحيـض وهـو 
عليهـا  زاد  ومـا  أيـام،  عشـرة  حيضتهـا:  فتكـون  أيـام،  عشـرة 
فهـو اسـتحاضة، وتغتسـل بعـد مـرور العشـرة الأيـام، وحيثمـا 
مـن صلاة وصيـام  الحائـض  تتركـه  مـا  تركـت  كانـت حائضًًـا 
وغيرهـا، مـع وجـوب قضـاء صـوم مـا تفطـره في رمضـان، وإن 
أخبر الطبيـب أن الـدم النـازل بسـبب علـة مرضيََّـة ولا علاقـة 
لـه بالحيـض فحينئـذ لا تعـتبر المـرأة حائضًًـا، وهـي في حكـم 

الطاهـر فتلـصي وتصـوم وتـؤدي سـائر العبـادات.
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 س: زوجتي لماح وقد مناهع لاطبيب نم مايصلا، لهف اهيلع 
كافرة وأ فدةي؟ وفي ةلاح ولاجوب امذا وكين قمدارها وفي أي 

وقت تسدد؟

الجواب: إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على 
الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها 

بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن لك يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مســتطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر 
وكان ذلــك على الــدوام وقرر ذلــك الطبيب فعليهــا أن تطعم 
عن لك يوم مســكينًاً بما مقداره مد، وهو مكيال يســاوي 510 
جرامــات مــن القمح، ويجــوز إخــراج قيمتهــا وتوزيعها على 

المساكين على ما عليه الفتوى.

اهيلع اموذا  راضمن؟  في  فلاطرُُ  ضرمللع  يجوز  هل    س: 
إذا أفَْطَرَت؟

الجواب: المرضع من أصحاب الأعذار؛ لما قد يلحقها 
ق على نفسها أو طفلها، أو خوف  بسبب الصوم من ضرر محقَّ
من  الشرعية  النصوص  تواردت  فقد  ولذا  الضرر؛  حصول 
السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء: على إباحة 
النبي  أن  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  رواه  لما  الفطر لها؛ 
المُسَافرِِ:  عَنِ  وَضَعَ  تَعَالَى  الَله  »إنَّ  قال:   
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ومَ«  الَّص وَالمُرْضِعِ:  الحَاملِِ  وَعَنِ  ومَ،  وَالَّص لََاَّصةِ،  ال شَطْرَ 
ماجه  وابن  والترمذي  »المسند«،  في  أحمد  الإمام   أخرجه 

في »السنن«.
فيها  أفطَرَت  التي  الأيام  قضاء  إلا  ذلك  بعد  يلزمها  ولا 
جمهور  عليه  ما  وهذا  الفدية،  عليها  تجب  ولا  ر،  تيَّس متى 
الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباس، وعكرمة بن أبي جهل 
رضي الله عنهم، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، 
مذبه  وهو  والثوري،  والأوزاعي،  والضحاك،  والزهري، 
المزني من  الروايتين، وهو قول  الحنفية، والمالكية في إحدى 

الشافعية، وحُكي قولًًا في المذبه.

على  شكلاف  هل  أوسأل  لانساء،  لأارمض  طبيبا  لمعأ   س: 
المةضير نرََاه راضمن فيطر؟

عورة  كله  المرأة  جسد  أن  شرعًا  المقرر  من  الجواب: 
وأنه  الفقهاء،  بعض  عند  والقدمين  والكفين،  الوجه  عدا  ما 
-التي  العورة  مواضع  إلى  النظر  زوجها  غير  على  يحرم 
أن  على  المعالج  كالطبيب  للضرورة،  إلا  له-  إلا  تحل  لا 
ظروف  تقتضيه  ما  بقدر  المرأة  لعورة  الطبيب  نظر   يكون 

الفحص والعلاج.
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وبنــاءًً علــى ذلك وفي واقعة الســؤال: فإن كشــف طبيب 
النســاء على المرأة المريضة في شــهر رمضــان لا يبطل صومه، 
أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما 
يصــل إلى الجوف عن طريــق القبل أو الدبــر، خلافا للمالكية 
الذيــن يــرون أن الاحتقان بالجامــد في الدبر أو فــرج المرأة لا 

يفسد الصوم.
وعلــى ذلك فيمكــن لمن احتاجت إلى ذلك من النســاء 
حــال صيامهــا أن تقلــد المالكيــة، ولا يفســد الصــوم بذلــك 
حينئــذ، وإن كان يســتحب لهــا القضاء خروجًًا مــن الخلاف، 
الكــشف يــكون  أن  الاــستطاعة  ــقدر  تتــحرى  أن   وينبــغي 

بعد الإفطار.

لاطبيبة  وأصت  وقد  لاثاني  رهشلا  في  لماح  سيدة  أنا   س: 
الملاعجة لي بأن فأطر في شره راضمن عولى حد ملعي أن هاذ 
رمخص لي هب، لذلك قفد قدرني الله  على أن فأدي 
نع لاثلاثين مًًويا قفد قمت بإماعط ثلاثين مسنًيكاً. سؤالي الآن 
ضًًيأا أن أقضي لاثلاثين مًًويا عبد ضولاع؟ مًًلعا  هو: هل ليّعّ 
لاطبةيعي  ةعاضرلاب  أقمو  أن  اعتلى على  إذا قدرني الله  بأنني 
قمدر  إنه  مايصلا؛ يحث  اهيف  ضًًيأا غير مستحب  المدة  ذهفه 
لذلك  اعتلى.  يشمبئة الله  المقبل  ويام  في  ولومدي  ضأع  أن  لي 
فإن شره راضمن المقبل سوف يأتي في مدة اصفلال. أرجو 
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لاثلاثين  إفداء  فكيي  هل  عمبنى  طاقلاع  ابلأرم  يفتدوني  أن 
مسنًيكاً مأ يجب أن أقضي ضًًيأا؟ وكيف تموى؟

الجواب: طالما أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار 
رمضان  بعد  القضاء  ويلزمك  تفطري  أن  فلكِ  الحمل  بسبب 
ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد 
بل يجب  الفور  الحمل. وقضاء رمضان لا يجب على  وضع 
 أنها  وجوبًا موسعًا في أي وقت. فقد صح عن عائشة 
كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان فإن تأخر القضاء 
حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي ما 
عذر.  بغير  أو  بعذر  التأخير  كان  سواء  عليها  فدية  ولا  عليها، 
وعلى ذلك فعلى السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما 
عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعًا 
أو متفرقًا وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء لقولـه تعــالى: 
خَرَ{ ]البقرة: 184[. حيث إنها تستطيع الصيام 

ُ
يَّاٍم أ

َ
ِنۡ أ ةٞ ّم خَرَفَعِدَّ

ُ
يَّاٍم أ

َ
ِنۡ أ ةٞ ّم }فَعِدَّ

في أيام أخر وهو دَيْن لله في ذمتها، ودَيْن الله أحق بالقضاء.

 س: أنا غير محجبة، لهف قيبل الله صلاتي وصمايي؟

الجواب: الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله 
تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال 
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ما  جسمها  لكل  ساترًا  كان  ما  هو  الشرعي  والزي  الأجانب، 
عدا وجهها وكفيها عند جمهور الفقهاء، وقدميها عند الحنفية؛ 

بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.
والواجبــات الشــرعية المختلفــة لا تنــوب عــن بعضها 
في الأداء؛ فمــن صلــى مثالًا فــإن ذلك ليس مُُســوِِّغًًا له أن يترك 
الصــوم، ومن صلت وصامت فــإن ذلك لا يبرر لها ترك ارتداء 

الزي الشرعي.
والمســلمة التــي تصلي وتصــوم ولا تلتزم بالــزِِّيِِّ الذي 
أمرهــا الله تعالــى بــه شــرعًًا هــي محســنةٌٌ بصلاتهــا وصيامها، 
ولكنها مُُســيئةٌٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومســألة القبول 
هــذه أمرها إلــى الله تعالى، غير أن المســلم مكلََّفٌٌ أن يُُحسِِــنََ 
الظن بربه ســبحانه حتى ولــو قارف ذنبًًا أو معصيــة، وعليه أن 
يعلــم أنََّ من رحمة ربِِّه ســبحانه به أنْْ جعل الحســنات يُُذهِِبْْنََ 
الســيئات، وليــس العكــس، وأن يفتح مــع ربه صفحــة بيضاء 
يتــوب فيها من ذنوبه، ويجعل شــهر رمضــان منطََلََقًًا للأعمال 
الصالحــات التي تســلك به الطريق إلــى الله تعالى، وتجعله في 
محل رضــاه. وعلى المســلمة التــي أكرمها الله تعالــى بطاعته 
والالتزام بالصلاة والصيام في شــهر رمضان أن تشكر ربها على 
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ذلــك بأداء الواجبات التــي قصََّرََت فيها؛ فإنََّ مــن علامة قبول 
الحسنة التوفيقََ إلى الحسنة بعدها.

أرمللة أن تستأجر رجالًا أجنبيًّاً مايصلل عناه   س: هل يجوز 
عند الاستطةعا؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن الصيام عبادة بدنية لا ينوب 
فيها أحد عن أحد.

مايأ في   س: ةٌٌأرما تزوجت منذ عشرني اماع، فأوطرََتْْ تسةع 
راضمن: مناه خمسة مايأ في مايأ عُُلارس، أورةعب مايأ في ماعلا 
هاذ  وكان  راضمن،  ناهر  في  لاجامع  بسبب  هاذ  وكان  اتلالي؛ 
هاذ  وأ رعشت بخطورة  ملعت  نكت  ملو  مناه،  الأرم على جله 
ذلانب، وقد سألت عبد ذلك فنصحاه لابعض مايصب شنيره 
عباتتمين، وقال لابعض: لا رحج يلعك افلإثم كهل على لازوج، 
يحونام نصحاه لابعض بإاضحر مبغل عمين تحى متي إماعط 
ستين مسيكنا رفض زوجاه كام رفض مايصلا. توسأل: امذا 

ليّعّ أن لعفأ؟ اموذا على زوجي أن لعفي؟ 

الجــواب: إذا كان الحــال كمــا ورد بالســؤال ففــي هذه 
الحالة يكــون قد وجب عليهما -هي وزوجها- القضاء وذلك 
بصيام تســعة أيام لــكل منهما، كمــا يجب على الــزوج وحده 
الكفــارة جــزاء التعــدي علــى حــدود الله وهي صيام شــهرين 
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متتابعيــن عما أفطره من أيــام، فإن عجز عــن التكفير عن كلها 
أو بعضهــا بالصيام أطعم عن المعجوز عنه ســتين مســكينا من 
أوســط ما يطعم منه أهله؛ لأن الحديث الصحيح الذي جاء فيه 
الصحابي يشتكي إلى رسول الله  أنه وقع بأهله في 
نهــار رمضان وقــد ورد فيه حكمــه  بالكفارة عليه 
وحــده، ولم يــخبره بكفارة علــى امرأته، وهذا وقــت الحاجة 
لإظهــار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم 

يجب على المرأة إلا القضاء فقط.

 فتاوى متعلقة بصوم النفل

 س: ةٌٌأرما دخل اهيلع شره ذي لاحجة، امو زال في ذاهتم مٌٌايأ 
مِِن شره راضمن، يرتود أن تتنفََّل مايصب الأماي تلاسع لأُاوََُل 
مِِن شره ذي لاحجة أون تجمع اهعم نيَّةَ قاضء ام اهيلع مِِن 
راضمن، ابلإةفاض إلى نيَّةَ سنَّةَ صماي مويي الإثنين لاوخيمس 
المتخةلل في لتك الأماي تِّلاسِع، لهف يجوز اهل ذلك يوجزاهئ نع 

صماي راضمن شرعًًا؟

الجــواب: الجمــع في النيــة بين قضــاء الأيــام الفائتة من 
رمضــان وصيام التســع الأول مــن ذي الحجة وصيــام الإثنين 
والخميــس -جائــزٌٌ ومجزئٌٌ عــن الفريضة، ويحصــل به أصل 
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ثــواب التطوع، إلا أنََّ اكلأملََ إفــرادُُ الصيام الواجب بالنيََّة عن 
صيام التطوع، فبه يحلص الثواب الكامل المقصود في لٍٍّك.

 س: انتشر على وسلئا اوتلاصل اداعء أنه لا يجوز أن ذتهب 
صللاة يعد الأضحى إلا صمًًئاا! لهف هاذ صحيح؟ 

الجواب: صيام يوم عيد الأضحى حرامٌٌ شرعًًا، وما ورد 
في الســنة من تأخير تناول الطعام حتى الرجوع من صلاة العيد 
-فهو على ســبيل الاســتحباب لا الوجوب، والأمر فيه سِِــعة؛ 
فمََــن أمســك عن الطعــام والشــراب وتأخر إلــى أن يرجع من 
صلاة العيد ناله الثواب، ومََن قدََّم الكلأ والشرب على الصلاة 

فلا إثم عليه حينئذٍٍ.

 س: رجـلٌٌ تعاـاد صيـمََا اعشـوراء عـالًام سُُّلابـنة، تباوغـءًًا 
للأجـر ضفلاوـل، غير أنـه عـرََض هل سـرٌٌف في يلاـمو اعلاشر 
مـن شـره الله لُمُاحـرََّم، تَاففهَ يصلاـما، هفـل يُشَُرَع هل قاضء 

صيـما ذلـك مويلا؟

الجواب: صيام يوم عاشــوراء مســتحب شرعًًا، وهو مِنِ 
النفل الراتب الذي يُُشــرََع قضاؤه، ويســتحب للرجل المذكور 
الذي فاته صيام هذا اليوم بســببِِ عارِِضِِ السفر أن يقضيه طلبًًا 

للأجر والمثوبة.
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 س: رجلٌٌ مل نكمتي نم صماي موي سِِاتلاع نم شره الله لُمُاحرََّم، 
املف دخل هيلع مُُوي اعشوراء صهما، وصما هعم لاحاديََ عشر، 
يجزهئ  لهف  تلاطوع،  أجرِِ  نَولََي  سُُّلانة،  إصةبا  لذبك  ريجو 

صنعُُيه هاذ يُورُجى هل هب لضفلا؟

الجــواب: يُُســتحبُُّ للرجــل المذكــور أن يصــوم يََومََي 
التاسِِــع والحــادي عشــر أو أحدهما مع يــوم عاشــوراء اتِِّباعًًا 
لهدي النبي صلى الله عليه وآله وســلم، فإن فاته صيام التاسِِــع 
بقي الاســتحبابُُ في صيام الحادي عشر، وبه ينال فضل موافقة 

السُُّنة، ولا يُُحرََم من الفضل الذي رُُجِِيََ لصيام التاسِِع.
موي  صماي  اتعاد  وقد   ، ٍينٍمي كافرةِِ  صماي  هيلع  رجلٌٌ   س: 
اعلاوشر،  سِِاتلاع،  مايأ  أي:  عبده،  مويو  قبهل  مويو  اعشوراء 
هل أن يجمع  لُمُاحرََّم، لهف يجوز  لاوحادي عشر نم شره الله 
بين نةي صماي افكلارة مع نةي صماي اعشوراء في هذه الأماي، 
يفجزهئ ذلك نع افكلارة شرعًًا، يُوتكب هل أجر صماي اعشوراء 

كلذك، مأ أن هيلع أن يخص كل عبادة بنةي مسةلقت؟

الجــواب: الجََمع بين نِيََِّةِِ صيام كفــارةِِ اليمين ونية صيامِِ 
عاشــوراء -جائــزٌٌ شــرعًًا، ويجزئــه صومه هــذا عــن الكفارة، 
ويحصــل له بــه أيضًًا ثــواب التطوُُّع بصيــام عاشــوراء، إلا أن 
اكلأمــل واكلأثــر ثواب�ـًا أن يصــوم أيــام كفــارة اليميــن في غير 

عاشوراء لينال أعظََم الأجر وأجزََل الثواب وأتََم العمل.
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 س: أريد صماي موي رأس لاسنة هلاجةير تَرُُّقبًاً إلى الله اعتلى، 
امف مكح صماي هاذ مويلا؟

الجــواب: ينــدب صيام شــهر المحرم، وهــو مِنِ أفضل 
شــهور الصيام بعد شــهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السنة 
الهجرية بالصيام تقربًًا إلى الله تعالى جائز شرعًًا ولا حرج فيه.

 س: رجلٌٌ ريغب في صماي موي اعشوراء، كلنه ترمبط بسرف لا 
نكمي تأجهلي في ذلك مويلا، ولا يدري هل نكمتي نم مايصلا 
وأ لا، لهف يجوز هل إذا اعد إلى هتيب عبد علاصر وقبل غورب 
مشلاس ملو نكي قد تنوال شئًياً نم المفطتار اوطل مويلا أن 

ينوي مايصلا في آخر لاناهر؟

الجــواب: النيــة في صيــام التطــوع -ومنــه صيــام يــوم 
عاشــوراء- كالفرض تمامًًا من حيث اشتراطها لصحة الصوم، 
إلا أنها تختلف في ســعة وقت انعقادهــا، والأَوَلى واكلأمل أن 
تُُعقــد النية لــيالًا قبل طلــوع الفجر كمــا هو الواجــب في صيام 
، ثم طلع عليه الفجر ولم يتناول شــيئًًا  الفــرض، فإن لم يُُنوِِ ليالًا
مــن المفطرات، فإن له أن يعقد النية قبل الزوال، فإن لم يفعل، 
جــاز له أن يُُنشِِــئ النية بعد الــزوال تقليدًًا لمن أجــاز ذلك من 
الفقهــاء، وهذا لُُّكه مشــروط بأالَّا يكون مريــد الصوم قد أتى في 
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أثناء النهار بشيء من المفطرات، كالكلأ أو الشرب أو غيرهما 
مما يُُنافي حقيقة الصوم.


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 أحكام صدقة الفطر

كزاة الفطــر: هــي الــزكاة التــي يجــب إخراجهــا علــى 
المســلم قبل صلاة عيد الفطر بِمِقــدار محدد -صاع من غالب 
ـُوتِِ البلــد- على كُُلِِّ نََفْْسٍٍ من المســلمين؛ لحديث ابن عمر  ق�
: »أن رســول الله  فــرض زََكََاةََ الفِِطْْرِِ 
من رمضان على الناس صاعًًا من تََمْْرٍٍ أو صاعًًا من شــعير على 
لك حُُرٍٍّ أو عََبْْدٍٍ ذكر أو أنثى من المسلمين«)))، ويخرجها العائل 

عمََّن تلزمه نفقته.
 حكمها:

لم  الذي  المعسر  الفقير  ا  أمَّ اليسار،  هو  وجوبها  شرط 
يَفْضُل عن قُوتهِ وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا 

تجب عليه كزاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
 الحكمة من مشروعيتها:

شرعها الله تعالى طُُهْْرََةًً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءًً 
للمســاكين عــن الســؤال في يوم العيــد الذي يفرح المســلمون 

))) أخرجه البخاري )2  / 130(، ومسلم )2  / 677(.
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بقدومه؛ حيث قال رسول الله : »أغنوهم عن 
طواف هذا اليوم«))).

 وقت وجوبها:

تجــب كزاة الفطــر بدخول فجر يوم العيــد عند الحنفية، 
بينمــا يرى الشــافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شــمس آخر 
يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها 
بيــوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر  لا يرى بذلك بأسًًــا 
إذا جلس من يقبض كزاة الفطر، وقد ورد عن الحســن أنه كان 
لا يــرى بأسًًــا أن يُُعََجِِّــلََ الرجل صدقــة الفطر قبــل الفطر بيوم 

أو يومين))).
ولا مانع شــرعًًا مــن تعجيل كزاة الفطر مــن أول دخول 
رمضان، كما هو الصحيح عند الشــافعية؛ لأنها تجب بســببين: 
بصــوم رمضان والفطــر منه، فإذا وجــد أحدهما جــاز تقديمه 

على الآخر.
ويمتد وقت الأداء لها عند الشــافعية إلى غروب شــمس 
يــوم العيــد، ومن لم يخرجها لم تســقط عنه وإنمــا يجب عليه 

إخراجها قضاء.
))) ســنن الدارقطني )152/2(، ط. دار المعرفة، بيروت، سنة 1386هـ، والسنن 

الكبرى للبيهقي )175/4(، واللفظ له. 
))) مصنف ابن أبي شيبة )115/3(. 
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 مصارفها:

باقي  وكذلك  والمساكين  للفقراء  تخرج  الفطر  كزاة 
الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، 
وَٱلۡعَمِٰليَِن  وَٱلمَۡسَٰكِيِن  للِۡفُقَرَاءِٓ  دَقَتُٰ  ٱلَّص وَٱلۡعَمِٰليَِن إنِمََّا  وَٱلمَۡسَٰكِيِن  للِۡفُقَرَاءِٓ  دَقَتُٰ  ٱلَّص }إنِمََّا  تعالى:  قال 
 ِ ِ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤََّلفَةِ قُلوُبُهُمۡ وَفِِي ٱلرّقِاَبِ وَٱلۡغَرٰمِِيَن وَفِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤََّلفَةِ قُلوُبُهُمۡ وَفِِي ٱلرّقِاَبِ وَٱلۡغَرٰمِِيَن وَفِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
ُ عَلمٌي حَكِمٞي{ ]التوبة:60[. ِۗ وَٱللَّهَّ ِنَ ٱللَّهَّ بيِلِۖ فَرِيضَةٗ ّم ُ عَلمٌي حَكِمٞيوَٱبنِۡ ٱلسَّ ِۗ وَٱللَّهَّ ِنَ ٱللَّهَّ بيِلِۖ فَرِيضَةٗ ّم وَٱبنِۡ ٱلسَّ
ويجوز أن يعطي الإنسان كزاة فطره لشخص واحد كما 
بينهما  والتفاضل  من شخص،  أكثر  على  يوزعها  أن  له  يجوز 
تحقيق  في  أبلغ  كان  فأيهما  الفقير  إغناء  بتحقيق  يكون  إنما 

الإغناء كان هو الأفضل.
 مقدارها:

كزاة الفطر تكــون صاعًًا من غالب قُُوتِِ البلد كالأرز أو 
القمــح مثلا، والصــاع الواجب في كزاة الفطر عن لك إنســان: 
صــاعٌٌ بصــاعِِ ســيدنا رســول الله ، وهــو من 
المكاييــل، ويســاوي بالــوزن 2.04 كجم تقريبًًا مــن القمح، 
ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةًً 

عنه يُُثََاب عليها إن شاء الله تعالى.



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 140

 حكم إخراجها قيمة:

إخــراجُُ كزاة الفطــر طعامًًا هو الأصــل المنصوص عليه 
في الســنة النبويــة المطهــرة، وعليــه جمهــور فقهــاء المذابه 
المتََّبََعــة، إلا أن إخراجهــا بالقيمة أمرٌٌ جائزٌٌ ومُُجْْــزِِئ، وبه قال 
فقهــاء الحنفية، وجماعة مــن التابعين، وطائفة مــن أله العلم 
قديمًًــا وحديثًًا، وهو أيضًًا روايــة مُُخََرََّجة عن الإمام أحمد، بل 
إن الإمام الرملي الكبير من الشــافعية قــد أفتى في فتاويه بجواز 
تقليــد الإمــام أبي حنيفــة  في إخــراج بــدل كزاة الفطر 
دراهــم لمن ســأله عن ذلــك)))، وهذا هــو الذي عليــه الفتوى 
الآن؛ لأن مقصــود الزكاة الإغناء، وهو يحصــل بالقيمة والتي 
هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شــراء ما يحتاج 
إليــه، ويجوز إعطــاء كزاة الفطر لهيئة خيرية تكــون وكيلةًً عن 

صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.
 من تجب عليهم:

لا تََجِِــبُُ كزاة الفطر عن الميت الــذي مات قبل غروب 
شــمس آخــر يــومٍٍ مــن رمضــان؛ لأن الميــت ليــس مــن أله 
الوجوب، ولا يجب إخراج كزاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد 
قبل مغرب ليلــة العيد كما ذبه إلى ذلك جماهير أله العلم، 

))) فتاوى الرملي )55/2، 56(، ط. المكتبة الإسلامية.
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فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشــرط 
خروجه حيًًّا، لكن من أخرجها عنه فحســن؛ لأن بعض العلماء 
-كالإمــام أحمد- اســتحب ذلك؛ لما روي مــن أن عثمان بن 
عفــان  كان يعطــي صدقة الفطــر عن الصغيــر والكبير 
حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، 

فكانت مستحبة سكائر صدقات التطوع.

هل يجب إخارج زكاة فلاطر نع لازوجة؟

زوجها،  على  واجبةٌ  الزوجة  فطر  كزاة  الجواب: 
نفقتها، وهذا  وتلزمه  يعول  فيمن  داخلة  فيخرجها عنها؛ لأنها 

ما عليه الفتوى.

جٍرٍا  وأ  كصدٍقٍي  لاغير  نع  فلاطر  زكاة  إخارج  يجوز   هل 
أوسرهت؟

الجواب: يجوز إخراج كزاة الفطر عن الصديق أو الجار 
وعــن أولاده وزوجته مــع كونه قــادرًًا على إخراجها، بشــرط 
اســتئذانه في ذلك؛ فــإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهــم، ولم يلزمه 

إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم.


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 أحكام عيد الفطر

الأعياد سُُنَّةٌٌَ فِطِْْرِِيََّة جُُبِلََِ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ 
القــدم يخصِِّصُُــون أيامًًا للاحتفــال والاجتمــاع وإظهار الفرح 
لإحيــاء ذكــرى مُُناسََــباتٍٍ حصلت في مثــل تلك الأيــام، كأيام 
النصــر وأيام المــيلاد، وكان لِكُُِلِِّ أمــة أيامٌٌ معلومــةٌٌ تُُظهِِر فيها 
زينتََها وتعلن ســرورها وتُُرِِّسي عن نفســها ما يُُصيبها من رََهََق 
  ُُّالحياة وعََنَتَِهِا، وعلى هذه السُُّــنَّةَ وََجََد النبي
الأنصــارََ في المدينــة بعد هجرته إليها يلعبــون في يومين، وََرِِثُُوا 
اتِِّخاذََهُُمــا عِِيدًًا عــن الجاهليََّة، فلم يُُنكِرِْْ أصْْــلََ الفكرة، وأباح 
اتخاذ العيــد تحصيلا لمزايــاه القومية والاجتماعيــة والدينية، 
ولكنه استبدل بيومي الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين 

من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.
فقــد جعل الله يوم الفطر عيدًًا للمســلمين، فيــه يتبادلون 
التهــاني والتزاور، وفيه يتعاطفون ويتراحمــون، وفيه يتجمََّلون 
ويتزيََّنــون، وفيــه يتمتََّعــون بطيِِّبات مــا رزق الله، وفيــه يُُوََثِِّقون 
مََِّ كُُلُُّ هذا باســم الله  بينهــم عــرى المحبــة والإخــاء، وحتى يََتـ�
وفي ظِـِـلِِّ رحمته جعل افتتــاح هذا اليوم الســعيد اجتماعًًا عامًًّا 
للمســلمين يؤدون فيه جميعًًا على اختلاف طبقاتهم وفي صعيدٍٍ 
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واحــد صلاةََ العِِيد، يُُكََبِِّرُُون فيها ويُُهََلِِّلُُون ويشــكرون الله على 
ما هداهم، ويعطِفِون على إخوانهم الفقراء والمساكين وأرباب 
الحاجات؛ ليســتغنوا عن الســؤال في هذا اليــوم، ويُُلقوا عِِبْْءََ 
الحياة خلــف ظهورهم قليلا بمشــاركتهم إخوانََهم في الصلاة 
ومبادلتِهِم التََّحيةََ والمحبة، والتََّهنِئِةََ والمودََّة، فيكون المســلم 
قــد جََمََــعََ في هــذا اليــوم بين اتصالــه بربه عــن طريــق العبادة، 

والاتصال بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء.
ولِيِــوم الفطر إيحاءاتٌٌ بنعــم الله  منها: أنه أول يوم 
بعــد رمضان حيث تعود فيــه إلى المؤمن حريته الشــخصية في 
مأكله ومشــربه، بعد أن كان قد ســلََّمََها إلى مولاه  خلال 
رمضــان طائعًًا مختارًًا، إيذانًًا بأنه لا يضحي بها إلا في ســبيل ما 
هو أعز منها وهو رضوان الله ومغفرته، أما فيما عدا ذلك فدون 
سََلِِّها خََرْْطُُ القََتََادِِ، ومنها أن المسلم يشعر فيه بفرحتين عظيمتين 
لهمــا أكبر اثلأر في حياته وقوته: فرحة القيام بالواجب، واجبِِ 
الطاعة والامتثال لأمر الله، وفرحة الثقة بحســن الجزاء من الله، 
وهو ما يشــير إليه الرســول  بقوله: »لِلِصََّائِمِِِ 

فََرْْحََتََانِِ فََرْْحََةٌٌ عِِنْدََْ فِطِْْرِِهِِ وََفََرْْحََةٌٌ عِِنْدََْ لِقََِاءِِ رََبِِّهِِ«))).

))) أخرجه البخاري )673/2(، ومسلم )806/2(. 
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 إحياء ليلة العيد:
صلاة  أو  ذكر  من  بالعبادة  العيد  ليلة  إحياء  يسن 
التسابيح  صلاة  سيما  لا  العبادات،  من  ذلك  غير   أو 
لَمْ  مُحْتَسِبًا  هِ  للَِّ الْعِيدَيْنِ  لَيْلَتَيِ  قَامَ  »مَنْ  لحديث:  لفضلها)))؛ 
القلوب  بموت  والمراد  الْقُلُوبُ«)))،  تَمُوتُ  يَوْمَ  قَلْبُهُ  يَمُتْ 
القيامة،  يوم  الفزع  وقيل  الكفر،  وقيل  الدنيا،  بحب  شغفها 
بساعة  وقيل  بمنى،  كالمبيت  الليل  بمعظم  الإحياء  ويحلص 
منه، وعن ابن عباس : »بصلاة العشاء جماعة والعزم 

على صلاة الصبح جماعة، والدعاء فيهما«.

 تكبير العيد:
الله  قال  الفقهاء،  جمهور  عند  سُنَّة  العيدين  في  التكبير 
 ٰ َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ ِ ةَ وَلِِتُكَّبِّر ٰ وَلِِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّ َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ ِ ةَ وَلِِتُكَّبِّر تعالى بعد آيات الصيام: }وَلِِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّ
مَا هَدَىكُٰمۡمَا هَدَىكُٰمۡ{ ]البقرة: 185[، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير 
يَّامٖ 

َ
َ فِِيٓ أ يَّامٖ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَّ
َ
َ فِِيٓ أ عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: }وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَّ

عَّۡمدُودَتٰٖ{ ]البقرة: 203[، وقال أيضًا: }ّليَِشۡهَدُواْ مَنَفِٰعَ لهَُمۡ ّليَِشۡهَدُواْ مَنَفِٰعَ لهَُمۡ  عَّۡمدُودَتٰٖ

))) ينظــر: )قليوبي وعميرة 359/1(، والحديث الــوارد في فضلها رواه أبو رافع، 
ينظر الحديث في سنن الترمذي في باب ما جاء في صلاة التسبيح. 

))) أخرجه ابن ماجه في سننه )567/1(، والطبراني في المعجم الأوسط )57/1(، 
والبيهقي في السنن الكبرى )319/3(.
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ِنۢ بهَِمَيةِ  ٰ مَا رَزقََهُم ّم عَّۡملُومَتٍٰ عََلَىَ يَّامٖ 
َ
ِ فِِيٓ أ ِنۢ بهَِمَيةِ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهَّ ٰ مَا رَزقََهُم ّم عَّۡملُومَتٍٰ عََلَىَ يَّامٖ 
َ
ِ فِِيٓ أ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهَّ

لَكُمۡ  رَهَا  سَخَّ لَكُمۡ كَذَلٰكَِ  رَهَا  سَخَّ }كَذَلٰكَِ  تعالى:  وقال   ،]28 ]الحج:  نعَۡمِٰ{ 
َ
نعَۡمِٰٱلۡۡأ
َ
ٱلۡۡأ

الذكر  وحُمِل   ،]37 ]الحج:  هَدَىكُٰمۡ{  مَا   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ واْ  ُ ِ هَدَىكُٰمۡلِِتُكَّبِّر مَا   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ واْ  ُ ِ لِِتُكَّبِّر
والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.

 معنى التكبير:

التَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم 
الله  على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة )الله 
أكبر( كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان 
من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا 
تلاقي شيئا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة لإبطال 
الحج  في  البُدْن  نحر  عند  التكبير  وشُرع  الله،  لغير  السجود 
لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير 
عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن 
ضراوة الأصنام))) بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة 
بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام 

في خطبة العيد.

))) انظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشــور )176/2(، والضراوة: هي العادة، 
والمعنى أن الله منزه عن التعبد له بمثل ما اعتاده المشركون في التعبد لأصنامهم من 

التزلف بالكلأ والتلطيخ بالدماء. 
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 وقته:

يُندب التكبير بغروب شمس ليلة عيد الفطر في المنازل 
إظهارا  للرجل؛  الصوت  برفع  والأسواق  والمساجد  والطرق 
العيد،  العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة  لشعار 
الإمام من صلاة  يفرغ  فيكبِّر حتى  الإمام  لم يِّلص مع  أما من 

العيد ومن الخطبتين))).
 صيغته:

السنة  في  بخصوصه  شيء  التكبير  صيغة  في  يرد  لم 
الفارسي  سلمان  منهم  الصحابة  بعض  درج  ولكن  المطهرة، 
إلا  إله  لا  أكبر،  الله  أكبر،  الله  أكبر،  »الله  بصيغة:  التكبير  على 
عة؛ لأن  الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد« والأمر فيه على الَّس
 َ واْ ٱللَّهَّ ُ ِ َ وَلِِتُكَّبِّر واْ ٱللَّهَّ ُ ِ النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: }وَلِِتُكَّبِّر
ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ{ ]البقرة: 185[، والْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه  ٰ مَا هَدَىكُٰمۡعََلَىَ عََلَىَ

رع. حتى يأتي ما يقيده في الشَّ
الصيغة  على  الزمان  قديم  من  المصريُّون  ودرج 
الله،  إلا  إله  أكبر، لا  الله  أكبر،  الله  أكبر،  »الله   المشهورة وهي: 
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، 

))) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج )593/1(. 
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وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، 
إلا  إله  لا  وحده،  الأحزاب  وهزم  جنده،  وأعز  عبده،  ونصر 
الكافرون،  الدين ولو كره  له  مُخْلصِِين  اهُ،  إيَّ الله، ولا نعبد إلا 
اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى 
وعلى  محمد،  سيدنا  أنصار  وعلى  محمد،  سيدنا  أصحاب 
تسليمًا  ذرية سيدنا محمد وسلم  أزواج سيدنا محمد، وعلى 
كثيرًا«، وهي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء 
الله  الشافعي رحمه  الإمام  كتبهم، وقال عنها  ونصوا عليها في 
اليوم فحسن، وإن  الناس  كَبَّر على ما يكبر عليه  تعالى: »وإن 

زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه«))). 
: حكم زيادة الصلاة على النبي 

زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
فإنَّ  مشروع؛  أمر  التكبير  ختام  في  وذريته  وأزواجه  وأنصاره 
 ، أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله
تَفْتَحُ    النبي  على  والسلام  الصلاة  أن  كما 
كما  المنافق،  من  حتى  أَبَدًا  مَقْبُولَةٌ  فإنها  القَبُول  بَابَ  للعمل 
الأجِّل  بالجناب  قَةٌ  مُتَعَلِّ لأنها  العلم؛  أله  ذلك  على  نص 

.
))) ينظر: الأم للإمام الشافعي )1  / 276(.
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  ما يسن فعله قبل صلاة العيد:
للصلاة  خرج  من  للعيدين،  والطيب  الغلس  يستحب 
ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد 
اللَّهِ  رَسُولُ  »كَانَ   : عباس  ابن  حديث  ففي  والخارج، 
الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأضَْحَى«)))، ولما  يَوْمَ  يَغْتَسِلُ   
اللَّهِ  رَسُولُ  »أَمَرَنَا  قَالَ:    عَليٍِّ  بن  الْحَسَنِ  عَنِ  رُوِيَ 
بأَِجْوَدِ  نَتَطَيبََّ  وَأَنْ  نَجِدُ،  مَا  أَجْوَدَ  نَلْبَسَ  أَنْ   

مَا نَجِدُ«))).
شعره،  ويحلق  ويتنظف  الرجل  يتزين  أن  ويستحب 
  ٍويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئا؛ لما روي عن أنس
 لََا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ  أنه قال: »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
ولكون  وِتْرًا«)))؛  »وَيَأْكُلُهُنَّ  رواية:  وفي  تَمَرَاتٍ«،  يَأْكُلَ  حَتَّى 
اليــوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخــرج فطرته -كزاة الفطر- 
ـَالََ: »مِنََِ  قبــل أن يخرج؛ لمــا روي عن اب�ـنِِْ عََبََّاسٍٍ  ق�
ـةَََ، وََتََطْْعََمََ  ـوَْْمََ الْْفِِطْْرِِ حََت�ـَى تُُخْْرِِجََ الصََّدََق� السُُّــنَّةَِِ أََنْْ لا تََخْْــرُُجََ ي�

))) أخرجه ابن ماجه في سننه )417/1(، والبيهقي في السنن الكبرى )278/3(.
المســتدرك  في  والحاكــم   ،)90/3( الكبيــر  المعجــم  في  الــطبراني  أخرجــه   (((

 .)256/4(
))) أخرجه البخاري )325/1(.
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شََــيْْئًًا قََبْْلََ أََنْْ تََخْْرُُجََ«)))؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان 
مندوبًًا إليه. 

 صلاة العيد:

 حكمها:

النبي  عليها  واظب  مؤكدة  سُنَّةٌ  العيد  صلاة 
الحُيَّض  -حتى  والنساء  الرجال  وأمر   ،

منهن- أن يخرجوا لها.
 وقتها:

الشمس  طلوع  بين  ما  الشافعية  عند  العيد  صلاة  وقتُ 
أنها  الشمس  بطلوع  يبدأ  وقتها  أن  على  ودليلهم  وزوالها، 
التي لا تجوز فيها  تُراعَى فيها الأوقات  صلاةٌ ذات سبب فلا 
الصلاة)))، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس 
الذي  الوقت  -وهو  المجردة  العين  رؤية  بحبس  رمح  قدر 

تحُّل فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال))).

))) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )141/11(. 
))) ينظر: نهاية المحتاج، للرملي )276/2(، ط. مصطفي الحلبي 1357هـ. 

))) ينظــر: رد المحتــار على الدر المختار )558/1(، ط. إحياء التراث، وحاشــية 
الدسوقي على الشرح الكبير )396/1(، ط. دار الفكر، وكشاف القناع )50/2(. 
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والأفضل في مكان أدائها محلُُّ خلافٍٍ بين العلماء: منهم 
مََنْْ فََضََّل الخلاء والْْمُُصََلََّى خارج المسجد؛ استنانًًا بظاهر فعل 
النبــي ، ومنهــم من رأى المســجد أفضل إذا 
اتََّسََـــع للمُُصََلِِّين -وهم الشافعية-، وقالوا: إن المسجد أفضل 
لشــرفه، وردوا علــى دليــل مََنْْ فََضََّــل الملََّصى بــأن علة صلاة 
النبي  فيه عدمُُ سعََةِِ مسجده الشريف لأعداد 
المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتََّسََــع المسجد 
لأعداد المصلين زالت العِِلََّة وعادت الأفضلية للمســجد على 

الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجـودًًا وعدمًًا.
 كيفية أدائها:

ســائر  صكفــة  إقامتهمــا  تجــزئ  ركعتــان  العيــد  صلاة 
الصلوات وســننها وهيئاتها -كغيرها مــن الصلوات-، وينوي 
بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما اكلأمل في صفتها: فأن يكبر في 
الأولى ســبع تكبيرات ســوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، 
وفي الثانية خمسًًــا ســوى تكبيرةِِ القيام والركــوع، والتكبيراتُُ 
قبل القراءة؛ لما روي »أََنََّ رََسُُولََ اللهِِ  كََبََّرََ فِيِ 
ـنِِْ يََوْْمََ الْْفِِطْْرِِ وََيََوْْمََ الأَضَْْحََى سََــبْْعًًا وََخََمْْسًًــا، فِيِ الأُوُلََى  الْْعِِيدََي�
سََبْْعًًا، وََفِيِ الآخِِرََةِِ خََمْْسًًا، سِِوََى تََكْْبِيِرََةِِ الصََّلاةِِ«)))، ولما روى 

))) أخرجه الدارقطني في سننه )48/2(، والبيهقي في السنن الكبرى )285/3(. 
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  ََِّكثيــر بن عبد الله عن أبيه عن جده: »أََنََّ النَّبَِي
ِي الآخِِرََةِِ  ِي الْْعِِيدََيْْنِِ فِيِ الأُوُلََى سََــبْْعًًا قََب�ـلََْ الْْقِِرََاءََةِِ، وََفـ� كََب�ـرَََ فـ�

خََمْْسًًا قََبْْلََ الْْقِِرََاءََةِِ«))).
 سنن صلاة العيد:

نَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ  الُّس
عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها 
كدعاء  يقضه  فلم  محلُّه،  فات  مسنون  ذِكْرٌ  لأنه  يقض؛  لم 
روي  لما  تكبيرة؛  لك  مع  يديه  يرفع  أن  نَّةُ  والُّس الاستفتاح، 
تَكْبيِرَةٍ  كُِّل  مَعَ  يَدَيْهِ  يَرْفَعُ  كَانَ    الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  »أَنَّ 
فيِ الْعِيدَيْنِ«)))، ويُسْتَحَُّب أن يقف بين لك تكبيرتين بقدر آية 
يذكر الله تعالى؛ لما رُُوِِيََ أن ابْْنََ مََسْْــعُُودٍٍ وََأََبََا مُُوسََــى وََحُُذََيْْفََةََ 
خََرََجََ إِلََِيْْهِِمُُ الْْوََلِيِدُُ بْْنُُ عُُقْْبََةََ قََبْْلََ الْْعِِيدِِ فََقََالََ لََهُُمْْ: إِنََِّ هََذََا الْْعِِيدََ قََدْْ 
دََن�ـَا فََكََيْْفََ التََّكْْبِيِرُُ فِيِهِِ؟ فََقََالََ عََبْْدُُ اللهِِ: تََب�ـدََْأُُ فََتُُكََبِِّرُُ تََكْْبِيِرََةًً تََفْْتََتِحُُِ 
 ، ِِِّبِهََِا الصََّلاةََ وََتََحْْمََدُُ رََبََّكََ وََتُُصََلِِّي عََلََى النَّبَِي
ثُُمََّ تََدْْعُُو وََتُُكََبِِّرُُ وََتََفْْعََلُُ مِثِْْلََ ذََلِكََِ، ثُُمََّ تُُكََبِِّرُُ وََتََفْْعََلُُ مِثِْْلََ ذََلِكََِ، ثُُمََّ 
تُُكََبِِّرُُ وََتََفْْعََلُُ مِثِْْلََ ذََلِكََِ، ثُُمََّ تُُكََبِِّرُُ وََتََفْْعََلُُ مِثِْْلََ ذََلِكََِ... الحديث)))، 

))) أخرجه الترمذي في سننه )416/2(، وابن ماجه في سننه )407/1(.
))) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )293/3(. 
))) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )291/3(. 
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وفي روايــة أخرى: فقال الأشــعري وحذيفــة : »صََدََقََ 
أََبُُو عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ«))).

يُستَحَُّب  الشافعي وأصحابنا:  النووي: »قال  قال الإمام 
آية لا طويلة  الزوائد قدر قراءة  أن يقف بين لك تكبيرتين من 
هذا  ويمجده،  ويحمده  ويكبره  تعالى  الله  يهلل  قصيرة؛  ولا 
في  ليس  لكن  المزني«  و»مختصر  »الأم«  في  الشافعي  لفظ 
»الأم« ويمجده، قال جمهور الأصحاب: يقول: »سبحان الله، 

والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز«))).
الأولى  في  »الأعلى«  بــ  الفاتحة  بعد  يقرأ  أن  نَّةُ  والُّس
و»الغاشية« في الثانية، أو بــ»ق« في الأولى و»اقتربت« في الثانية؛ 
نَّةُ أن يجهر  )))، والُّس

 كما كان يفعل رسول الله
فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف))).

والسُُّـــنَّةَُُ إذا فـــرغ مـــن الـــصلاة أن يخطب علـــى المنبر 
خطبتيـــن، يََفْْصِِل بينهما بجََلْْســـة، والمســـتحب أن يســـتفتحََ 
الخطبـــة الأولى بتســـع تكبيـــرات، والثانية بســـبعٍٍ، ويذرََك الَلَّهَ 

))) أخرجــه الطحاوي في شــرح معاني الآثــار )348/4(، ط1 دار الكتب العلمية، 
بيروت، سنة 1399هـ.

))) المجموع شرح المهذب، الإمام النووي )17/5(، ط. دار الفكر.
))) أخرجهما مسلم )15/3، 21(. 

))) ينظر: المجموع شرح المهذب )20/5، 21(. 
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تعالـــى فيهمـــا، ويذكـــرََ رســـوله ، ويوصي 
النـــاس بتقـــوى الله تعالـــى وقـــراءة القـــرآن، ويعلِِّمهم صدقة 
الفطر، ويُُسْْـــتََحََبُُّ للناس اســـتماعُُ الخطبة؛ لما روي عن أبي 
مســـعود  أنه قال يـــوم عيد: »أول ما يبـــدأ به أو يقضى 
في عهدنـــا هـــذه الـــصلاة ثـــم الخطبـــة ثـــم لا يبرح أحد حتى 
يخطـــب«)))، فـــإن دخل رجـــل والإمام يخطب، فـــإن كان في 
ـــى -لا المســـجد، وهو المخصص لـــصلاة العيد فقط  المل�ص
دون بقيـــة الصلـــوات- اســـتمع الخطبـــة ولا يشـــتغل بصلاة 
العيد؛ لأن الخطبة من ســـنن العيد ويخشـــى فواتها، والصلاة 
لا يخشـــى فواتها فكان الاشـــتغال بالخطبة أولى، وإن كان في 
المســـجد ففيه وجهـــان: أن يصلي تحية المســـجد ولا يصلي 
صلاة العيـــد؛ لأن الإمام لم يفرغ من ســـنة العيد فلا يشـــتغل 
بالقضاء، والوجـــه الآخر: أن يصلي العيـــد، وهو أولى؛ لأنها 
أهم من تحية المســـجد وآكـــد، وإذا صلاها ســـقط بها التحية 
فكان الاشـــتغال بهـــا أولى كما لـــو حضر وعليـــه مكتوبة))).

))) أخرجه ابن المنذر في الأوسط )272/4 رقم 2148(، ط1 دار طيبة، الرياض، 
سنة 1412هـ. 

))) ينظر: المجموع شرح المهذب )27/5(. 
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 حكم من فاتته صلاة العيد:

يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم 
أو في الغد وما بعده أو متى اتفق سكائر الرواتب، وإن شاء صلاها 
على صفة صلاة العيد بتكبير. وإلى ذلك ذبه الإمامان: مالك 
والشــافعي ؛ لمــا رُُوِِيََ عن أنــسٍٍ ، أنه كان إذا 
لم يشــهد العيد مــع الإمام بالبصرة جمع أهلــه ومواليه، ثم قام 
عبــد الله بن أبي عتبة مــولاه فيصلي بهم ركعتيــن، يُُكََبِِّرُُ فيهما؛ 
ولأنه قضاء صلاةٍٍ، فكان على صفتها، سكــائر الصلوات، وهو 
مُُخََي�ـرٌٌَ، إن شــاء صلاها وحدََهُُ، وإن شــاء في جماعة، وإن شــاء 

مضى إلى الْْمُُصََلََّى، وإن شاء حيثُُ شاء.
ـيََِ أربعََ ركعاتٍٍ،  ويجــوزُُ لمن فاتََت�ـهُُْ صلاةُُ العيد أن يل�ص
صكلاة التطوع، وإن أحب فلص بسلامٍٍ بََيْْنََ كُُلِِّ ركعتين؛ وذلك 
لمــا رُُوِِي عن عبــد الله بن مســعود  أنه قال: »مََــنْْ فََاتََهُُ 
  ٍٍِالْْعِِيــدُُ فََلْْيُُصََلِِّ أََرْْبََعًًا«)))، ورُُوِِيََ عن عليّّ بن أبي طالِب
أنه »أََمََرََ رََجُُلا أََنْْ يُُصََلِِّيََ بِضََِعََفََةِِ النَّاَسِِ فِيِ الْْمََسْْجِِدِِ يََوْْمََ فِطِْْرٍٍ أََوْْ 
يََوْْمََ أََضْْحًًى، وََأََمََرََهُُ أََنْْ يُُصََلِِّيََ أََرْْبََعًًا«)))؛ ولأنه قضاء صلاةِِ عيد، 

))) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )306/9(.
))) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )310/3(.
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فكان أربعًًا صكلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين صكلاة 
التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُُّع. 

وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام 
بعض  أدرك  لأنه  بالتكبير؛  فيهما  يأتي  ركعتين،  فصلَّى  قام 
صفتها  على  فقضاها  أربع،  من  مُبدلَةً  ليست  التي   الصلاة 

سكائر الصلوات))).
 صلاة العيد في البيت:

يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أله 
بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت 

صلاة العيد في المساجد.
العيد  البيت -بنفس صفة صلاة  العيد في  وتكون صلاةُ 
بعد  تكبيرات  بسبع  ركعتين  المسلم  فيُصَلِّي  المعتادة-، 
الثانية  في  تكبيرات  وخمس  القراءة،  قبل  الأولى  في  الإحرام 
 قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ الخُطْبَة بعد 

أداء الصلاة.

))) ينظر: المغني لابن قدامة )124/2، 125(. 
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 ومن السنن المستحبة في العيد:

 التوسعة على الأهل:

تُُسََــنُُّ التََّوْْسِِــعةُُ في العيد علــى الهلأ بأيِِّ شــيءٍٍ كانََ من 
المأكول؛ إذْْ لم يََرِِد الشــرعُُ فيه بشــيءٍٍ معلوم، فمن وسََّــع على 
أهلــه فيــه فقد امتثل السُُّــنَّةَ، ويجوز أن يُُتََّخََذََ فيــه طعامٌٌ معلوم؛ 
إذ هــو مــن المبــاح، لكن بشــرط عــدم التكلف فيه، وبشــرط 
ـدَُُّ مََنْْ خاــلف ذلك كأنه ـنَُّةًًَ يُُــتََسنُُّ بها فيُُـعَ ـلَ ذلك ـسُ  أن لا يُُجـعَ

مُرتكبٌ لكبيرة.
 إظهار السرور:

إظهار الســرور في العيدين مندوب، فذلك من الشــريعة 
التــي شــرعها الله لعبــاده؛ إذ في إبدال عيــد الجاهلي�ـَة بالعيدين 
المذكوريــن دلالةٌٌ علــى أنه يُُفعََــل في العيدين المشــروعين ما 
ـُه الجاهلي�ـَة في أعيادها مِمََِّا ليس بمحظورٍٍ ولا شــاغلٍٍ عن  تفعل�
طاعــة، وإنمــا خالفهــم في تعيين الوقتيــن، وأما التوســعة على 
العيال في الأعياد بما حلص لهم من ترويح البدن وبسط النفس 

من كلف العبادة فهو مشروع ))).

))) ينظر: سبل السلام )436/1(، ط. دار الحديث. 
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 الصلة والتزاور:

فضل  فإن  الفرح  وإظهار  للسرور  محلا  العيد  كان  ا  لَمَّ
تعالى:  قال  المؤمن،  به  يَفرَحُ  ما  أولى  ورحمته  تعالى  الله 
ا  مَِّّم خَيۡۡرٞ  هُوَ  فَلۡيَفۡرحَُواْ  فَبذَِلٰكَِ  وَبرِحَۡۡمَتهِۦِ   ِ ٱللَّهَّ بفَِضۡلِ  ا قُلۡ  مَِّّم خَيۡۡرٞ  هُوَ  فَلۡيَفۡرحَُواْ  فَبذَِلٰكَِ  وَبرِحَۡۡمَتهِۦِ   ِ ٱللَّهَّ بفَِضۡلِ  }قُلۡ 
لنا  سنَّ  أن  تعالى  الله  فضل  من  وإن   ،]58 يََجۡمَعُونَيََجۡمَعُونَ{ ]يونس: 
رضوانه  لنيل  قُرْبَةً  وجعلها  عملها  في  سعادتنا  نجد  أعمالا 
وصِلَةُ  الصالحين  زيارةُ  الأعمال  هذه  ومن  الوقت،  ذات  في 
العيد؛  في  تستحب  التي  والأموات،  منهم  الأحياء  الأرحام، 

لكونه محًّلًّا للطاعات والقُرُبات.
والتزاور في العيدين مشـــروعٌٌ في الإسلام؛ لما رُُوِِيََ عن 
ــدِِي جََارِِيََتََانِِ مِنِْْ  عائشـــة  قالت: دََخََلََ أََبُُو بََكْْـــرٍٍ وََعِِنـ�
ـــوْْمََ بُُعََاثََ،  نَْْصََارُُ ي� ـــتِِ الْأَ� نَْْصََارِِ تُُغََنِّي�ـــانِِ بِمََِا تََقََاوََل� جََـــوََارِِي الْأَ�
قََالََتْْ: وََلََيْْسََـــتََا بِمُُِغََنِّيََِتََي�ـــنِِ، فََقََالََ أََب�ـــو بََكْْرٍٍ: أََمََزََامِيِرُُ الشََّـــيْْطََانِِ 
ـــوْْمِِ عِِيدٍٍ،  ــي بََيْْتِِ رََسُُـــولِِ اللهِِ ، وََذََلِكََِ فِيِ ي� فـ�
فََقََالََ رََسُُـــولُُ اللهِِ : »يََا أََبََا بََكْْـــرٍٍ، إِنََِّ لِكُُِلِِّ قََوْْمٍٍ 
ـــذََا عِِيدُُنََا«)))، قال الحافظ ابن حجـــر: قوله: »وََجََاءََ  عِِيدًًا، وََه�
ـــيََّ أََبُُو بََكْْرٍٍ«،  أََبُُو بََكْْرٍٍ« وفي رواية هشـــام بن عـــروة: »دََخََلََ عََل�

))) أخرجه البخاري )324/1(، ومسلم )607/2(.
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  ُُّوكأنـــه جـــاء زائرًًا لهـــا بعد أن دخـــل النبي
بيت�ـــه))).

مخالفتــه  مــن  الحكمــة  في  حجــر  ابــن  نقــل  كمــا 
ـوََْالا منهــا: »لِ�يَُُزورََ   الطريــقََ يوم العيــد))) أق�
أقارب�ـَه مِـِـنََ احْْلأيــاءِِ وامْْلأــوات، وقِيِــلََ: لِيََِصِِلََ رََحِِمََــهُُ«، ولم 

يضعِِّفْْ هذين القولين كما فعل مع بعض الأقوال))).
وصْلهِا  على  ورَتبََّ  حِم،  الرَّ بصلة  الشارع  أمر  وقد 
الثوابَ العظيمَ في الدنيا والآخرة، فجعلها سببًا في تَوْسِعَةِ الرزق 
أَوْ: ببَِقاءِ ذِكْرَى صاحبهِا بعدَ وفاتهِ، قال  وطول العُمُر حقيقةً، 
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقهِِ، وَأَنْ يُنسَْأَ لَهُ  : »مَنْ سَرَّ
فيِ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«)))، كما جعلها سببًا في صلة الله تعالى 
»قَالَ   : قال  للعبد-بكل معانيها وصُوَرِها-، 
مَنْ  اسْمِي  منَِ  اسْمًا  لَهَا  شَقَقْتُ  حِمُ  الرَّ وَهِيَ  حْمَنُ  الرَّ أَنَا  الُله: 
بَتَتُّهُ«)))، ثم جعلها سببًا في دخول  قَطَعَهَا  وَمَنْ  وَصَلْتُهُ  وَصَلَهَا 

))) ينظر: فتح الباري )442/2(. 
ـَالََ: »كََانََ النَّبَِيُُِّ  ِ  ق� ))) أخــرج البخــاري في صحيحه عََــنْْ جََابِرِِِ بْْنِِ عََب�ـدِِْ للَّهِا�

 إِذََِا كََانََ يََوْْمُُ عِِيدٍٍ خََالََفََ الطََّرِِيقََ« )334/1(. 
))) ينظــر: فتــح البــاري )473/2(، ونقــل العينــي مثــل ذلــك في: عمــدة القاري 

.)443/6(
))) أخرجه البخاري )2232/5(، ومسلم )1982/4(. 

))) أخرجه أبو داود )530/1(.



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 160

صِّاتِ العذاب والحِساب؛ لأن  الجنة يوم القيامة بسلامٍ من مُنغَ
يوم  السلامَ  فاستَحَقَّ  الدنيا،  في  أقاربه  بسَِلامٍ  عامل  صاحبَها 
لامَ،  أَفْشُوا الَّس النَّاسُ  هَا  أَيُّ »يَا   : القيامة، قال 
يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ،  وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّ

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلامٍ«))).
 حكم زيارة الأموات: 

زيارة القبور سُُنَّةٌٌَ في أصلها، مُُستحبةٌٌ للرجال باتفاق كافََّة 
العلماء؛ لقوله : »أََلا إِنِِِّي قََدْْ كُُنْتُُْ نََهََيْْتُُكُُمْْ عََنْْ 
ـمََُّ بََدََا لِيِ فِيِهِِنََّ: نََهََيْْتُُكُُمْْ عََنْْ زِِيََارََةِِ الْْقُُبُُورِِ، ثُُمََّ بََدََا لِيِ أََنََّهََا  ثََلاثٍٍ ث�
ـرُِِقُُّ الْْقََلْْبََ وََتُُدْْمِـِـعُُ الْْعََيْْنََ وََتُُذََكِِّرُُ الآخِِــرََةََ فََزُُورُُوهََا ولا تََقُُولُُوا  ت�
هُُجْْــرا... الحديــث« )))؛ ولقولــه : »زُُورُُوا 
الْْقُُب�ـُورََ فََإِنََِّهََــا تُُذََكِِّرُُكُُــمُُ الآخِِــرََةََ«)))؛ ولانتفــاع الميــت بثواب 
القــراءة والدعــاء والصدقة، وأُُنْْسِِــه بالزائــر؛ لأن روح الميت 
لهــا ارتباطٌٌ بقبره لا تفارقه أبــدًًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال 
: »مََــا مِنِْْ عََب�ـدٍٍْ يََمُُرُُّ بِقََِبْْرِِ رََجُُــلٍٍ كََانََ يََعْْرِِفُُهُُ فِيِ 
الدُُّنْْيََا فيُُسََــلِِّمُُ عََلََي�ـهِِْ، إِالَّا عََرََفََهُُ وََرََدََّ عليه الــسلام«)))، كما رغََّب 
))) أخرجه ابن ماجه في سننه )1083/2(. وأحمد بن حنبل في مسنده )451/5(.

))) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )237/3(.
))) أخرجه ابن ماجه في سننه )500/1(.

))) أخرجــه الخطيب في تاريخ بغــداد )137/6(، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، 
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النبــي  في زيــارة القبــور بالوعــد بالمغفــرة 
ِي كُُلِِّ جُُمُُعََةٍٍ  ـهِِْ أََوْْ أََحََدِِهِِمََا فـ� والثــواب فقال: »مََــنْْ زََارََ قََبْْرََ أََبََوََي�

غُُفِِرََ لََهُُ وََكُُتِبََِ بََرًًّا«))).
وجائزةٌ  الأحناف،  عند  للنساء  مستحبةٌ  القبور  وزيارةُ 
النبي  قبر  غير  زيارة  في  الكراهة  مع  ولكن  الجمهور،  عند 
قُدرَتهنَّ  وعدمِ  قلوبهنَّ  ةِ  لرِِقَّ وذلك   ؛ 

على الصبر.
وليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن 
الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحُّب 
تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ 
للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون 

في حياتهم في الأعياد.



وابن عساكر في تاريخ دمشق )380/10(، ط1 دار الفكر، بيروت، سنة 1419هـ.
))) أخرجه الطبراني في المعجم الأوســط )175/6(، والبيهقي في شــعب الإيمان 

 .)201/6(
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 صيام ستٍّ�ٍ من شوال

ومن الأعمال الصالحة الْْمُُسْْتََحََبََّة المتعلقة بشهر رمضان 
صيامُُ ستََّة أيامٍٍ من شــوال؛ لقوله : »مََنْْ صََامََ 

رََمََضََانََ ثُُمََّ أََتْْبََعََهُُ سِِتًًّا مِنِْْ شََوََّالٍٍ كََانََ كََصِِيََامِِ الدََّهْْرِِ«))).
بعشر  الحسنةَ  أن  هو  الدهر  بصيام  ذلك  تشبيه  ووجه 
عَشۡۡرُ  فَلَهُۥ  بٱِلۡۡحَسَنَةِ  جَاءَٓ  عَشۡۡرُ مَن  فَلَهُۥ  بٱِلۡۡحَسَنَةِ  جَاءَٓ  }مَن  تعالى:  لقوله  أمثالها؛ 
مۡثَالهَِا{ ]الأنعام: 160[، فصيامُ شهرٍ بعشرة أشهر، وصيام ستة 

َ
مۡثَالهَِاأ
َ
أ

أيام بشهرين-ستين يوما-، فيكون قد حاز أجرَ صيامِ سَنةَ، وإن 
 : هَّرِ كُلِّه، قال دَاوَمَ على ذلك كان صكيام الد
بَعْدَ  امٍ  أَيَّ وَسِتَّةُ  أَشْهُرٍ،  بعَِشَرَةِ  فَشَهْرٌ  بعَِشْرٍ،  الْحَسَنةََ  الُله  »جَعَلَ 

نةَِ«))). الْفِطْرِ تَمَامُ الَّس
ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد 
المسارعة  من  ذلك  في  لما  العيد)))-؛  يوم  صوم  يجوز  -فلا 
إلــى الخير، وإن حصلــت الفضيلة بغيره، فــإن فرََّقها أو أخََّرها 

))) أخرجه مسلم )822/2(. 
))) أخرجه النسائي في السنن الكبرى )163/2(. 

))) خالف الأحناف في ذلك فقالوا: صوم يوم العيد مكروه.



كتاب الصيام  من دار الإفتاء المصرية 164

 ــعن ــشوال ــجاز، وكان ــفاعلا ـلأـلص ــهذه الــسنة؛ لعــموم
الحديث وإطلاقه))). 

كما أن هناك سعة في صيام هذه الأيام الستة في غير شوال 
كما هو مذبه المالكية.

فاته  ما  قضاء  له  فيستحب  لعُِذْرٍ  رمضان  في  أفطر  ومن 
لا، ثم يصوم ستًّا من شوال؛ فقد كره جماعة من أله العلم  أوَّ
القضاء،  قبل  بصومٍ  يتطوع  أن  بعذرٍ  رمضان  قضاء  عليه  لمَِنْ 
وجوبًا  فيلزمه  عذر-  بلا  أفطر  -أيْ:  بفطره  ى  تعدَّ من   أما 

القضاء فورًا))).
ومن أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام 
ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَُّب قضاء الصوم الراتب، أو 
رها عن  أخَّ ثوابها لمن  بإجزائها وحصول  قال  مَنْ  بقولِ  عملا 

نةَ. شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام الَّس
ومــن أحــب أن يََقْْضِِيََ مــا أفطره مــن رمضــان ولا يزيدََ 
علــى ذلك، فإنــه تبرأُُ ذمت�ـُه بقضاء هــذه الأيام مــن رمضان في 
شــوّّال، ويحلُُص له ثوابُُ صيام السِِّــتِِّ من شــوّّال إن اسْْــتََوْْفى 
عََدََدََهــا في قضائه، وبوقوع هــذا الصيامِِ في أيامِِ السِِّــت يََحْْصُُلُُ 

))) ينظر: المجموع شرح المهذب )427/6(. 
إحــياء دار  ط.   ،)457/3( المنهــاج  شــرح  في  المحتــاج  تحفــة  ينظــر:   ((( 

التراث العربي. 
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ـهَُُ اجْْلأرُُ، وعلى ذلك نص جماعة مــن الفقهاء، وهو المعتمد  ل�
يُُِّ  بهذا في إجابةِِ  مةُُ الرََّمْْلـ� عنــد الشــافعيََّة، فقََدْْ أفْْتََى العالّا
سؤالٍٍ عن شخصٍٍ عليه صومٌٌ مِنِْْ رمضان وقضاه في شوّّال: هََلْْ 
يََحْْصُُلُُ له قضاءُُ رمضانََ وثوابُُ سِِــتََّةِِ أيامٍٍ من شــوّّال؟ وهََلْْ في 
ذلــك نََقْْلٌٌ؟ فأجاب: »بأنََّهُُ يََحْْصُُلُُ بصومــه قضاءُُ رمضانََ، وإنْْ 
نََوََى بِهِِِ غََيْْره، ويََصِِلُُ لََهُُ ثوابُُ سِِتََّةٍٍ مِنِْْ شوّّال، وََقََدْْ ذََكََرََ المسألةََ 
جماعــةٌٌ مِنََِ الْْمُُتََأََخِِّرينََ«)))، وذلكََ أيضًًا؛ قِيِاسًًــا على من دخل 
المســجدََ فلََّصى ركعتين قبل أن يجلس، بِنِِيََِّةِِ صلاة الفََرْْض، أو 

سُُنَّةٍٍَ راتِبََِةٍٍ، فيََحْْصُُل له ثوابُُ رََكعتََيْْ تحيََّةِِ المسجد. 



))) ينظر: فتاوى الرملي )66/2(. 
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 خاتمة
وفي نهاية المطــاف يََطيبُُ لدار الإفتــاء المصرية أن تهنِّئِ 
جميــع المســلمين في كُُلِِّ بِقِــاعِِ الأرض بحلــول شــهر رمضان 
المبــارك، وهــي بهذه المناسََــبة الكريمــة تتطََلََّعُُ إلــى أن يكونََ 
هذا الشــهرُُ الكريم آخذًًا بالأُمََُّة الإسلاميََّة إلــى عُُلُُوِِّها ورِِفْْعََتِهِا 
وتََحْْقِِيــقِِ خََيْْرِِيََّتِهََِا دِِينًاً ودنيا، وََعََــمََلا وََعِِمََارََةًً لِلِأرض، وتخلُُّقًًا 
بأخلاق السُُّــعداء التي سََــادُُوا بها، وإنََّ ذلك ليتََحََقََّقُُ بطاعة الله 
تعالــى والتََّقََرُُّبِِ إليه بكلِِّ ما أََمََرََنا تعالى به وحََثََّنا عليه، واغتنامِِ 
أوقــاتِِ الفََضْْل في ذلــك؛ لكونها محالًّا للعََطايــا والانتِصََِاراتِِ 

وعُُلُُوِِّ الأَقَْْدََار، فبذلك يََلُُصحُُ لنا أمرُُ دينِنِا ودُُنْْيانا. 
وقد جاء عن النبي  أنه قال: »إنَِّ لرَِبِّكُمْ 
أَنْ  أَحَدَكُمْ  لَعََّل  لَهَا،  ضُوا  فَتَعَرَّ نَفَحَاتٍ،  دَهْرِكُمْ  امِ  أَيَّ  فيِ 

تُصِيبَهُ منِهَْا نَفْحَةٌ، لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«))).
دَهْرَكُمْ،  الْخَـــــيْرَ  وقال : »افْعَـــــلُوا 
رَحْمَتهِِ  منِْ  نَفَحَاتٍ  هِ  للَِّ فَإنَِّ  اللَّهِ،  رَحْمَةِ  لنِفََحَاتِ  ضُوا  وَتَعَرَّ
عَوْرَاتكُِمْ،  يَسْتُرَ  أَنْ  الَلَّه  وَسَلُوا  عِبَادِهِ،  منِْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهَِا  يُصِيبُ 

نَ رَوْعَاتكُِمْ«))). وَأَنْ يُؤَمِّ
الكبيــر  المعجــم  وفي   ،)180/3( الأوســط  المعجــم  في  الــطبراني  أخرجــه   (((

.)250/1(
))) أخرجــه الــطبراني في المعجــم الكبيــر )250/1(، والبيهقي في شــعب الإيمان 

.)42/2(
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ـَى تُُعطــي المقصِِّرََ أعظــمََ فُُرْْصََة  وهــذه الأوقــات الفُُضْْل�
لمغفِِرة ذنوبه، باغتنامها في التوبة والرجوع والإنابة إلى اللهِِ تعالى 
فيها؛ لكثرة الرََّحََمََاتِِ والعطايا، وحُُلُُولِِ أســبابِِ السََّعادة وبُُعْْدِِ 
  أسبابِِ الشََّقاء، فقد ورد عن سيدنا رسول الله
أنه رََقِيََِ المنبر فقال: »آمِيِنََ، آمِيِنََ، آمِيِنََ«، فقيل له: يََا رََسُُولََ اللهِِ، 
مََا كُُنتََ تََصْْنَعَُُ هََذََا؟! فقال: »قََالََ لِيِ جِِبْْرِِيلُُ: أََرْْغََمََ الُلهُ أََنْْفََ عََبْْدٍٍ 
دََخََلََ رََمََضََانُُ فََلََمْْ يُُغْْفََرْْ لََهُُ، فََقُُلْْتُُ: آمِيِنََ، ثُُمََّ قََالََ: رََغِِمََ أََنْْفُُ عََبْْدٍٍ 
أََدْْرََكََ وََالِدِيْْهِِ أََوْْ أََحََدََهُُمََا لََمْْ يُُدْْخِِلْْهُُ الْْجََنَّةَََ، فََقُُلْْتُُ: آمِيِنََ، ثُُمََّ قََالََ: 
رََغِِمََ أََنْْفُُ عََبْْدٍٍ ذُُكِرِْْتََ عِِنْدََْهُُ فََلََمْْ يُُصََلِِّ عََلََيْْكََ، فََقُُلْْتُُ: آمِيِنََ«))). 

نســأل المولى  أن يُُوََفِِّقََنا لخير العمل في هذا الشهر 
الكريم، وأن يُُكْْرِِمََنا بالمغفِِرََةِِ والرِِّضا والقََبُُول... آمِيِن.

وصلِِّ اللهم على سيِِّدِِنا ومََوْْلانا محمََّد وآلِهِ وصحبه وسلِّمِ

وآخِِرُُ دََعْْوانا أََنِِ الحمْْدُُ هِِلل ��رِ العالََمِِين



))) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )192/3(، وابن حبان في صحيحه )140/2(، 
والطبراني في المعجم الأوسط )17/9(، وفي المعجم الكبير )243/2(.
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